ان الحمدا لله نحمده ونستعینه ونستغفره 'ونؤمن:به وتتو کل غلیه ونعوذ بالله 
من شر ور آنفسننا ومن سات : آعمالنا من :هده :الله فلا مضل له. و من : بخنلله 


فاڈ هادی. له_- و e‏ 2 آن' a‏ آلا الله و حدملا تر يك لهو آشهدآن ` مدا عندة 


ورسوله صلی الله تعالی عله وعلی آله وأصحابه وأتاعه باحسان "إلى :بوم 


أا تعد.: 


زدسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ان الله لا-يقبض العلم .انتزاعا بنتزعه من 


العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى آذا لم. يبق عاما اتخذ الناس .رعوسا 
جهالا فس لوا فافتوا بغر علم فضلوا وأضلوا )) كذا ف المشكاة... 


وقال ٣لخافظ‏ ابن القيم رحمه الله تالىق كتابه ((طربق الهج ر تين وباب 


"السعادتين)) حن بین مزاتب” آلتاس فى ”الدار؟ الخرَة وطقاتهم-و جعلهم تمابية 


عشر طبقة فجعل فى الطقة الألى ٣٠‏ مصعلفن من ”الرسذل وق آلانية من عتاهم 
من رسل الله وف الثالثة عامة الأنبياء عليهم السلام تم قال ما نصه : 


الطقة الرابعة : ورثة الرسل وخلفاؤهم ف أممهم وهم القائمون. يما مقثوا 
به علما وعملا ودعوة للخلق الى الله على طريقهم ومنهاجهم وهذه افضل مراتب 


الخلق بعد الرى.الة والنىوة وهى مر تة الصضدبقية ولهتا اقرنهم آلنه ف کتاره 
تالانبياء فقال .تعالى 0 ومن بطع“ الله الرسول فاؤلئك -مع“الذين* انعم 'اللهعليهم 
١‏ من التبيين “3الصضديقين :والشتهذاء؛ (الصالحن ˆ وحسن اؤ لثك ٠‏ ر فيقا ))٠‏ ` فجعل 
دو جه الضديقية. معطو فة على در جة التموة. و هؤلاء هم اللرغانبون وهم الراسخون 
اق العلم. وهم الوسائط. بین الږسول وآمته فهم: خلفاؤه زاو لياه وحزبه»و خاصته 


وحملة ديته وهم المضمون لهم انهم لا يزالون على الحسق 


0: 


لا بغرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتى أمر الله وهم على ذلك ٠۰‏ وهؤلاء 
هم العدول حقا بتعمديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم اذ يقول 
فیما بروی عله من وجوه شد بعضها بعضا ( يحمل هتا العلم من كل خلف 
عدوله پثنفون عله تحریف الغالين وانتحال المىطلين وتأويل الحاهلين » وما 
أحسن ما قال فيهم الامام أحمد ى خطبة كتابه فى الرد على الجهمية : الحمد 
لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرشل بقايا من أهل العلم يدعون مسن 
ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الآاذى ويبصرون بنور الله آهل العوى فكم 
من قتیل لاللين ناجوه ومن صال انه كد وة فما خن ارهن علي 
النانس واقسح آثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تأوتل الجاهلين وتحريف 
الغالين وانتحال المنطلبن › وذكر ابن وضاح هنا الكلام عن عمر بن الخطاب 


رفى الله عنه ٠ء‏ 


وشيخنا العلامة الكبر والمحدث الجليل الاقام العمارف الجامع لعلوم 
الشريعة الغراء وحقائق الطريقة الشهباء الشيخ محمد زكريا الكاندهلوى ثم 
المدنى حفظه الله ونفعنا والمسلمين به أحد هته البقية الباقية من العلماء 
العاملين المتقين عندما رآى الفتن كقطع الليل المظلم على هته الآمة التى ماترك 
اأىاطل شرقيه وغربية تابىة آلا وهو بکید لها بالفساد والانتحراف فی عقائدها 
وأصولها وفروعها بل وان تمعن اومن ف ذلك تبين له آن شياطين الباطل 
لم يدعوا شيئًا الا وكادوا للمسلمين فيه كيدا . خغفيا أؤ جليا > ولكن الله الذى 
أراد لهذا الدين الحنيف البقاء والازدهار . والانتشار فى آنحاء المعمورة أوجد 
سسحانه وتعالی له رجالا تفانوا فی حفظ كل صغرة وکيرة فيه وضحرا بالغالی 
والنفيس من أجل اصغر شعبرة من شعائره . 


فالفتن كثيرة واحملات الباطل متنوعة وا كن من اعقلمها آثرا فى الندينمن 
خاصة اتنتان : 


احداها : نزع الحب والولاء الفكرى عن السلف الصالح وذلاك فى الدرجة 
الأولى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم › وف الدرجة النابية عن 
أئمة الهدى الآئمة الفقهاء امجتهدين المتبوعين الذين بذلوا الجهود العظيمة لتنقيح. 
الأحكام الشرعية وحفظها للأمة التى أجمعت دائما على مختلف عصورها سلفا 
وخلفا على تقاهتهم واخلاصهم وعلو باعهم و کمالهم العلمی والتحایٹی فی هذا 
الان 


۹ 


وثانيها : ايجاد البلبلة الفكرية عن الناحية الروحانية والسلوك ف الاسلام 
واتهام الكاملين العارفين المتقبن فيه بأنهم طبقة لا علاقة لها بالاسلام وان كانت 
لھا علاقة. قالاسلام لإ علاقة له هده الروحانيات والآخلاق والصفات الاطنة 
الشر فة ء 


وللحصول على مقاصدهم الخسيسة لجاوا الى شعارات ظاهر الفاظها يدل 
على نهم مخلصون للاسلام و آله فانخدعت نهم آقوام لڍ رسوځ لھم ق اللم 
والایمان وعم المنكر حنی ابتلى به رجال لهم مكانات مرموقة ف المحتمعات 
الااسلامىة و بعضهم له يد طولى ف الكتابة والتحرير فخدع بتحربره وکتاباته 
السذج اصحاب العقول الضسيقة والمتاثرين بالثقاقة الشرقية أو الغربية 
الكافرة - فتارة رفعوا شعار نزاهة الاسلام وعدلة وكماله ورهجموا على 
صحابة سيد الخلق صاوات الله وسلامه عليه وتراهم بطعنون فى هذا وبجرحون 
ذال يتهمون هذا بالخيانة فى بيت مال المسلمين وذاك بانه كان بتعصب لقومه 
وقبیلته دون امر ربه ویتتولون علی آخر آنه انفمس فى الشهوات وقلع الاسلا 
من اصله الى غر ذلك من الوقاحة_والبجاحة التى لا يرتضيها رجل عامى على 
نقس4ه وتناسوا ۲ آخزاهم اله )) أن الشسارع الكردم صلى الله عليه وسلم قد 
نهى عن ذلك أشد النهى وقد علم السلف رحمهم الله بخطر هذه الغفتنة الدهماء 
التى تهدم الاسلام من أصوله فأنكروها بعبارآات شديدة بسطت فى مواقعها . 
وقد قال الحافظ الذهبى رحمه الله ف الكبائر بعد نقل يعض ذلك ( فمن طمن 
فيهم [ أى الص.حابة ] آو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين لان 
الطعن لا يكون الا عن أعتقأآد مساويهم واضمار الحفقد فیهم وانکار ما ذکره 
آله تعالی فی کتابه من تناه عليهم وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من 
ناته عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم ولاآنهم أرض الوسائل من المأآثشور 
رالو سائط من المنقول والطعن ق الو سامل طعن ف الآصل والازدراء بالناقل 
ازدراء بالمنقول هذا ظاهر لن تدبره وسلم من الفاق ومن الزندقة والاتحاد ق 
عقيدته وحسبك ما جاء فى الأخبار والآثار من ذلك ) انتهى , ٠"‏ 


فعافانا الله يا آخى وحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن بفضله وکرمه 
تم تجد من هولاءِ المعترين ناس رقعوا نسعار آلو لاء للرسالة المحمد ية على صاحها 
أفضل الصلاة والتحية وادعوا محبتها ثم حملوا معول ( الشركة فى الرسالة » 
وأخدذوا بکسرون ده روس آنمة الاسلام آلغقهاء المحتهدين الذين أطفت الام 
على اكرامهم و حسن التلن بهم وعلى أنهم ما جاعوا آبدا شىء فى الأحكام من 
عندهم زانما التزموا قى جميع أمورهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 


۷ 


وسلم“ ولم «يختلغˆ اثثان:نوما ف نز اهة-هؤلاء السادة:الاتقياء. ومازالت جماعات 
العلماء الأعلام من - المخداثيح- والمفسترين والفقهناءوامؤزخين .و المنارفين بعت : 
بالانتساب البنهم-و الاستفادة هن اجتهاداتهمْ وامتتنناطاتهمالبديعة هنذا اينه 
الى بومنا هتا معتفدين انهم انما حاءزا ده هو ما هو الا توضیح وشرح و تنسیطة 
وتبقيسح )ا جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآنه لا يجوز 
الاجتهاد بدا لن .لم تتوفر فية الشروط التى حددها العلماء 'الراښنخون له . 
وهكذا تجد هؤلاء السفهاء تى اميدان الآخر رموا الكاقلين من العارفين بالثا ما هم 
مذه برآء فبحجة التمسك بالسنة آحيانا وبججة تنقية الاسلام من الشتوائب _ 

_ أحيانا وبحجج اخرى كثرة هجموا على .إلسلوك 'والاحسان بل وعلی کل جزء. 
من .أجزائه وعلی کل رجل .من رجاله بل وجتی علی مه طلحاتهم. فطعنوا فی گل 
صغيرة وكبزة مدعين آنه لا علاقة لها بالاسلام الخ ء. 


ويعجب المسلم من هذا و كيف أن هذه النقاية انتشترت وراجات مع انتا" 
لا تعلم' عظيما من عظماء الالام من التنلفه الىئ يومنا الا "نرق انه كان بقر. 
الىشلوك 'الاسللامى المعزوفت بائلضوفة فى مصنطلخ القوَم ولم نر عالما دفيعا قرت 
له الزجال بالفضل الا هو يعتز بالانتتاب الى طرق من هذه الطرق ”ولاء او 
محبة الا التاذز والتأدز اتوم ٠‏ 


لقت نلاحظ شيختا-كل ه4 بعين- العال+-الفندا تالم -لخال. الأماتاو ماس آلئة : 
-اليه. فان:تخاز رنه ۆاستتعان يه -و بدا علق ما -تلهمه:التاری العل. القن ق رد ٠‏ 
هذه الفتق الظلماء باللغة-الأرذو ية ىفن بالآدلة القاطعة-عدالة: الضحابة نو ثقاهخهم:. 
ووجوب- خبتهم واكرامهم والاجتناب -واخدر. من۔ الطمن فيهم-او” اسلاءة.الآڌب.. 
معه سر ضىء الله عنهم-ا جضن و ان تقليد الآئمة الفقهاء 1 لشو عبن حةح در لا حرج فيه 
_ بل انه واجب فی _حق من لم تتوفر- فيه-تروط .الاجتهاد ؛وهو: ماء کان علیسبه ` 
التلفا.و الخلف-و ليس. فيم اى-دخل قطما:للشرك ف: الزسالة و انماءهوبلتخقق:: 
الأتقياد التام والولاء:الكامل: لضاحب. ال سالةةصلى: الله علو سام :و بدون: 
التقليد لاآئمة الهدى يصعب ذلك حتى على الخاصة وآما العامة الجهلة فمستحيل 
فى حقهم ذلك . 
وبين بالخجج القطعية. ان التضوفد جرع الا يتجر؟ من الاين المئين كبفية 
أجزائه -من. العقائذ والضادات .والمعاملات-وغرها: وان .آصوله ٠و‏ محادئه. آيغا . 
تستنىط من ( القرآن ‏ والشنة والاجماخ والقناس:)) “كبقية ٠شعب‏ ,الداين و آنه 
ماهو ١١لا‏ .((. الإاحسان. ) الات فى الأحادنت-.التريفة ( والتركية:)) الواردة. 


۸ 


ف كتاب الله عز وجل فى ابات الكشرة - وآن هناك تلازم لاندى وحتمى بين 
الشريعة والطريقة ولا منافاة آيدا هما وأنهما كفصنمن لش.جرة وآحدة الا أن 
الطلر بقة خادمة للشريعة والشريعة حاكمة عليها فقد آمرنا يوضع الأشباء 
مواضعها الى آخر ذلك من الابحاث البديعة النفيسة التى سيتمتع بها القارىء 
ق هذا الولف آلقيم ان شاء الله ؛ 


ونشرت هذه الرسالة فى بلاد الهند وباكستان وبنغلاديش باللغة الأردوية 
وهى لغة المرلمين التقافية فيها ورزق الله القىول إؤلفه هذا فى تاك الديار 
وطبعت لها طعات عديدة فى زمن قصر حال غالب مؤلفاته حفظه اله . 


تم رأى هذا الفقير امذنب فى ليلة من الليالى المباركة و كانه فى مجلس سيد 
السادات صلى الله عليه وسلم وقد عرضت عليه بعض مؤلفات شيخنا فأخذ 
بتصفحها وقد اأعچہته کلها ثم توجه صلی الله عليه وسلم آلى هذا الفقر وأشار 
الى هتا الكتاب بالذات « الشريعة والطريقة » وآمره بترحمته الى اللفة 
العربية وبما أن أمره الكريم صلى الله عليه وسلم ما كان ولم يكن لرد لذلك 
بدأت ق العمل فورا ولكن انشغال هذا المقصر دائما فى آمور كثرة حال دون 
أتمام هذه الترجمة الى اليوم ويما آنه قد حان الآن وقت الفراغ منها ان شاء 
الله فى القريب العاجل اردت آن آاحرر هذه المقدمة وقد يسر الله لى المولى 
الكريم جل شانه أن يكون تحريرها بالروضة الشريفة فى المسجد النبوى المبارك 
ليلة الأربعاء الموافق ۱۳۹۹/۱/۲۷ هى 


وقد أضغت بالهامش باختصار تراجم كبار علماء الهند حين ورود ذكرهم 
فى كلام املف حفظه الله .. أرجو منه سبحانه وتعالی آن يجمل هته الترجمة 
مفيدة ومباركة للمترجم والقارىء وأن ينغع بها جميع المسلممن كما نفع 
بأصلها والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ١ء‏ 


اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعة وارنا الباظل باطلا وارزقنا اجتنابه . 


و صلی الله تعالی على خر خلقه وصغوة رسله سيدنا ومولانا محمد وعلی 
آله وصحبه وبارك وسلم تسليما والحمد لله أولا وآخرا .. 


الترجم 
عبد الحفيظ بن ملك عبد الحق 
۷ // 4ھ .. 


حامداً و مصلا ومسلما *+ + 


بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم فان 
ولادة هدا المقصر كانت فى الحادى عشر من رمضان عام e ES‏ 
وتلاشساله يعد الألف فى الساعة الحادنه عقن للا تة كاندهلة فى شت 
روک جو وال و ق ا تدعی ب ( ما مریم ) وکانت امرأة 
عابدة زاهدة كريمة ٠‏ 2 


فأتى اليها كاير العائلة بعد صلاة التراويح قبل المراح الى منازلهم 
وهنو وها ثم طالبوا بالحلوی ‏ فآمرت باحضار حلوى كثيرة لسخائها 
وجو دها وقسمتها بين المهنئين حسب مراتبهم وحدث بدلك فرح و 
وصیاح هادیء لف ء ۰ 

وكا ندهلة هده فريه كبيرة تقع ف مديرية J‏ مظفر نکر ENS‏ 
تلك الأيام » دوآنه » موی الشر دعه والطرىقة كلهما و مخز نهما و كلم ية 
» دو ايه » اصطلاح كان مشهور! ف السابق ومعروف اللوم آيضا 
وقد وردت هنو الكلمة فى كلام أكايرنا کشرا ۰ 


وهده الأنملقه تشمل مدبریات «دلهھی و مرت ومظفر نکر وسهارنىور» 
ويقال لها « دوآيه » آى « منطقة الماءين » لأن ف العرب من هذه المنطقة 
يوجد نهر « جنا » وق الشرق منها نهر « الكنج » وها نهران معروفان ء 

وقد اشتهرت هذه المنطقة بأنها مخزن ومرجع ومأوى للشريعة 
والطريقه كلتهسا بصورة خاصة ء كان بدابة ذلك بأسرة الامام الجليل 


1١ 


CC‏ امد ا 2 الله کک اللحدث ک‫ َة واّما 


س الشرنف عد الحى بن فخر الدين الحسنى ( 
روالد e‏ بى الحسن الندوى-الحسنى ) فى نزهة الخواطر فى الجزء 
السادس منه ص ۳۹۸ « الشيخ الامام. الهمام حجة الله بين الأنام امام 
الآئمة قدوة الأمة علامة العلماء وارث الاأنبياء آخر المجتهدين أوحد علماء 
الدين زعيم المتضلعين بحمل أعباء الشرع المتين محيى السنة ومن عظمت به 
لله علينا المنة شيح الاسلام قطب الدين اخمدا ول الله .بن عبد الرحيم بن 
وحيه الدین العمری الدهلوی .. : e‏ 2 بد کک E‏ 


:احوال طلبه العلم واجتهاده وذكر. e yg‏ ا 


الشريفين وتلمذه على الشيخ بى طاهر محمد بن _ابراهيم الكردى المدنى 


بالدينة المنورة وتلقيه منةه أمهات“الكتب الحدثية بعضها قراءة وبمضها 


ماعا ووروده بمكة االمكرمة واخدف الموطا. عن سالشسيخ و فد الله آله ا المالكى مکی 
و حضوره درو س الشيح تاج (لدين القلعى امک واخده الا جاز: الاجازة.منه السيائر 
او ل 6 ا ا ی ا 


المدنۍ-«وهو اول ۔حدیث سبمع منه بعد عوده من بزبارة النبئ-اصلى الله عليه 


وسلم وقال ثم عاد الى .الهند سنة خمس واربعين ومائة والف . 

, ثم قال صاحب.إلنزهة « ومن نعم الله عليه ٠‏ انه خصه بعلوم لم يشرك 
معه فيها غيره والتى اشرك 'فيها معه غيره من سائر الآئمة كثيرة لا بحصيها 
البيان ونحن نذكر قليلا من ذلك الكثير حسما ًذكزها محسن. بن بحيى 
الترهتى ف « اليانع الجحنى » :م 

SE e‏ العربية والربط الخاص 


ا a‏ الورد «ومفتاه . 


CEE EE ee وا ل‎ 


. دواوتن ع المجاميع والمسانيد ولم تفق لحد قله ممن ګان بعتن .هذا .لملم 


اهل قط رة ما اتن لسن ورات الار ةق ا كاف اة 
ؤمنها علم تفسر القرآن وتأوبل كتابة الله العزيز فمن نظر فن كتبه شيد 
بتو فر حظه منه . 


. التصرف فيها حتىبكاد بصتج أن قال :انه بات اسھا وبارئ قوسھا ٤‏ فاماے 


1۲: 


وو ا فدتن الله روحه و من آدنى٠‏ ناز هذه-المنطقة 1 


تا ضول التف كا هة« الغول الک ٠٩‏ فا ناهد ای عل تر اغتەعلی 
کن من افا والح آنه رى تى هدا الف وتدقغة ٤‏ وام اول : 
الحديث فله فيها باع رحيب وقد اشار ابنه عبد العزيز أن له فيها تحقيقات ` 
محر فة ال بس الها > واا أصول اة فاه حرم رل ادات 
المختلفة وجمعها وبين الفرق بين الأمؤر الجدلية والأصضول الفقهية ورد وجوه 
الانشتنباطة على كثرتها الى عشزرة واأسلس قوآعد 'الجمع بين -مختلفتة الأدلة ` 
وبين اغوانين الترجيح . 

ومنها علم العقائد واصتول الداين فانه أتى بأسرار غامضة ق تطبيق 
الارن عا لا دى بها ت الاعار الا واحت مد ر ادن سمه اه 
سبحانه وذلك لأن المتكلم فى هذا العلم اماآ ان بكون صاحب حديث بتهافت ` 
غل ظواهره او مساح کلام تعمق ف الرای او صصاحب ققهتوسط 
الفرأيقين أؤ صاحنه ذوق ”بطمتن ,الى ما بشحلى له ٠٠‏ و قد حتمع الله قعالى ق > 
صدره ما شتته تین هو لاء . 

ومنها آدک السنلوك وعلم الحقائق . فانه أفااض؛ من ذوارف العاف 2 
أهلها سالا لأنه .كان ٠‏ حامعا. مين ءالطرق -الثلاثة من ١٠‏ والفكرة والذوق 
فلا «نتحلۍ: له شیء.من. السر الغامض_فیقبله الا تعد ما «شهد. بصحته شاهدا. 
صدق. من المعقول والنقول ‏ ثم ذكز خصائص عدبدة له يعض مؤلفاته . 
القيمة > ثم ٠قال‏ 7 ومن نعم-اله-تعالى عليه ؟ أن أولاه-خلعة -الفاتحية والهشه 
الحمع بين الفقه والحديث واسزار الستنن ومصالح-الاحكام وسائر ما جا : 
به الننى صلى" ا وسلم من ربه عز .و حل .جتن أثبت عقائد أهل السنة - 
بالآدلة والححج» وطهرها-من قذى أهل اا لمعقول واعطيى علم-الابداع والخلق 
والجدبيز والتدلى مع طول وعزض .وعلم-*استعداد النفؤس الانسانية تجميعها ‏ 
راض عله الة العة دو وق يدها الاب والبة وير 
العلم: المنقول من المحرف المداخول وفزق»السنننة الخنية هن البشدعة غير 
المر ضية د الخ .. وسط فى ”مآثره قداس روحه-بسطا-ليق .بعلو مقامه 
وعظيم مرتبته وزين بتر جمته العطرة المباركة ثمانية عش صحيغة هن كتابه ‏ 
السديع ٍ 


)١(‏ قال عنه صاحب نزهة الخواطر فى الخزء الثامن ص .۷ ( الشيخح 
العاز ف الكني الأحل٠امداد‏ الله“ تن محمد أمين-العمّرى التهانوى المهاحر الى 
مكة المبانكة كان من» الأو ياء الشالكين٠‏ العا فين .. ١اتفقت‏ الألستن على الثناء: 
عليه .والتعظيع له :> ولد بوم الاتتبن لثمان بقين من دصفر سنة ثلاث وثلائين 
ومائتين بعدالالف-بنانو ته “قر بة من اعمال ”سهارنبور- وقرا. لر سائل الفازسية . 
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على الوجه المرسوم وقرا الحصن الحصين على مولانا فلندر بخش الجلال 
آبادى وقرا المثنوى المعنوى عليه أيضا وهو ممن قرا على المفتى الهى بخش 
الاد لوئ ت شاقن ان دقل ولاخ الق ر الدن الختافض الخاد 
وآخذ عنه الطربقة وبعد شهادته رحع الى «تهانة بهون » فأقام بها زمانا 
ثم دخل « لوهاری » ولازم الشيخ نور محمد الحهنجهانوى وآخذ عنه 
الطربقة وفتح الله سبحانه عليه ابواب المعرفة وجعله من العلماء الراسخين 
فى العلم فتصدر للارشاد والتلقين بأمر شيخه » وثار المسلمون وأهل البلاد 
على الحكومة الانحليزدة سنة أربع وسبعين ومائتين وألف |۲۷٤‏ 
قات فة من الحلاء و الخاد وآهل الد سن الم فق هارتو 
ومظفر نكر فأعلنوا الحرب على الانكليز واختاروا الشيخ امداد الله اما 
لھم > وائشتك الفرىقان فى ميدان « شاملى » قربة من أعمال مظفرنكر فقتل 
حاف محمد امن هيدا 6 و انقلت الدائرة على التلين ورسخت قدا 
اكير واد رط كن فن ا وار ق عدو الو وشا ای 
آلعلماء العاملين الفيارى الأرض وضاق مجال العمل فى الهند وقضى بعض 
الرفقة مدة فى الاختفاء والانزواء ولجاً بعضهم الى الهجرة ومغادرة البلاد “ 
وآثر الشيح امداد الله المحرة الى مكة المكرمة ودخل مكة سنة ست 
وسبعين ومائتين والف وألقى رحله بالبلد الآمين وكان أول اقامته على 
« الصفا » ثم انتقل الى .حارة الباب حيث قضى حياته ولقى ربه وعاش ايام 
طوبلة فى عسر شديد وفقر وفاقة شأن الأولياء المتقدمين وهو صابر محتسب 
راض بما قسم الله له من الحال حتى جاء الله بالفرج وابدل العسر باليسر 
وحاءته الدنيا راغمة وإشتغل بالمحاهدات والعبادات متوحها الى الله بقلسه 
وقالبه دائم الذكر والمراقبة فائض القلب والباطن بالعلوم والانوار مع هضم 
للنفس واطراح على عتبة العبودية وتواضع للعباد وعلو همه وشهامة نفس 
واجلال للعلم والعطماء وتعظيم للشربعة والسنة السنية حتى غرس الله حبه 
ف اقلوب عبادة وغطف لوب الفلماء الكان والشاخ الاخاد الى الرضوع:. 
اليه والاستفادة منه وامه طلاب المعرفة واليقين من بلاد بعيدة وبارك الله فى 
تربيته وطربقته فانتشرت أنوارهما فى الآفاق وجدد به الطريعة الجشستيهة 
الصابربة وانتمى اليها ودخل فى سلكها كبار الملماء والفضلاء ونقفع الله به 
خلائق لا يحصون أجلهم الشيخ قاسم والشيخ رشيد احمد ومولانا يعقوب 
والمولوى احمد حسن والمولوى محمد حسين والمولوى أشرف على وكلهم 
صاروا شیو خا وانتفع بهم خلق کثیر . 

ركان الح مداد اله مرنرع اقامة يسل الى الطول. تيت الحم 
أسمر اللون كبر الهامة واسع الجبين ازج الحاجبين واسع العينين حلو 
المنط ودودا بشوشا قليل المنام مقلا من الطعام فد اضاه الخت الا هى 
وانحفته المجاهدات والرياضات > رحب الاناة > واسع القلب جامعا = ٠‏ 
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آنك تری مریدی قطب الارشاد الامام الربانى الشيخ a Ls‏ 


سللأشتات بلتفقى على حه والاستفادة منه المختلفون فى الأذواق والمشارب › 
متسامجا مع التاس. ٠‏ متو نتعا فى المسائل الخرئبة :والمداهب الشلافة 
تت ها ولا تتا مولا # تالنوى المعنوى » دائم الاشتغال به 
تأملا وتدريسا وتذوقا وتلقينا نصح اأصحابه بقراءته والتأمل فيه » له 
مصنفات لطيفة كلها فى الحب الالهى والمعرفة والتصوف ... الخ ثم قال : 
توفى بوم الأربعاء ثانى عشر جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وثلاث مائة وألف 
بمكة المكرمة فدفن بالمعلاة عند الشيخ رحمة الله الكرانوى . 

)١(‏ قال عنه صاحب النزهة ى الجزء الشثامن ص ۱۲۸ « الشيخ الامام 
العلامة امحدث رشيد أحمد بن هدايه أحمد بن بيربخش بن غلام حسن بن 
غلام على بن على أكبر بن القاضى محمد اسسلم الأنصارى الحنفى الرامىورى 
ثم الكنكو هى أحد العلماء المحققين والفضلاء المدققين > لم يكن مثله قى زمانه 
فى الصدق والعفاف والتو كل والتفقه والشهامة والاأقدام فى المخاطر والصلابة 
ق الدين والشسدة ى المذهب ولد لست خلون من ذى القعدة سنة أربع 


وأربعين ومائتين والف بلدة کنکوه فی بیت جده لأمه ونشأ بین خؤولته وکان 
على خاله محمد تقى والمختصرات ف النحو والصرف على المولوى محمد 
NE MNCS o‏ 
احمد الدين الجهلمى ثم لازم الشيخ مملوك على النانوتوى وقرا عليه أكثر 
اكب ارم وضفا غل ا عدر الدين الذهرئ وا ادت 
والته لتعسسم أكثر هما على الشيخ عبد الفنى ويعضها على صنوه الكر أحمد 
والمنقول ورحع الى کنکو ه 8 و تزوح بخدیجه بنت خاله محمد تقی تم حفظل 
القرآن فى سنة واحدة ثم اخذ الطريقة عن الشيخ الأجل امداد الله بن محمد 
أمين العمرى التهانوى ولازمه مدة تم تصدر للتدرسس بكنكوه .. وبعد ذكر 
ناكرا وا ساره الى الخار لي ولوار و وان و ت 
الحجاز فى المرة الثالثة بقرىء فى علوم عديدة من الفقه والأصول والكلام 
والحديث والتغسرر » وبعد العود من الحجاز فى المرة اNآخرة‏ أفرغ اوقاته 
الترمذى أو لا وسذل حهده فبه ف تحقفیق المتن والاسناد ودفع التعارض 
بحث قلیل فیما بتعلق بالکتاب ولم تکن له كثرة اشنتفالبالتالیف ٠‏ 
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E‏ موزعة مضبوطة بحافظ عليها. ضصيفا وشتاء فاذا صلى 
O TT TT‏ 
على الطلبة وهم كبار العلماء والمحصلين يدرسهم فى الفقه والحديث والتفسير 
واقتضر ف آخر عمزه على تدريس الصحاح السستة- فلما كف رصرة ر 
التدريس وتوسع ف الارشاد: والتحقيق ونعد أن ينتهي من التدرنس نشتغل 
كاة الرسائل والودود تحب الستفتين ولا عخر عن الكاية لترول الان 
ل و ی ا ا 
محمد بحیی 'بن اسماغیل الکاندهلو ی و کان بحر ص على أن بنتھی من كتابة 
الرسائل والفتاوى ف بومها ت فاذا النتهى من الكتابة تفدئ.وانصرف قيل 
ر د ع قور ا ا اران ف الها و ا ت 
- بصرد کان تلو حفظا ثم. اشتغل بالدروس الى العصر. وكا بحلس اللعامة بين 
. ,العصر, والمغرب فاذا. صلى المغرب قام يتطوع ثم يتصرف الى البيثا-ويكون 
ا هعالو ى فاد من الا و ان و خرو غا لا اتر و( 
ر فرآاشه. بنام وبتر بچ و کان. هذل دآپه على فز الأيام . وكان آي باهز ونعمة 
ظاهرة فن الجقوى.واتباع .السنة النبوية والعمل. بالعزيمة. والاسستقامة على 
. الشريعة > ورفض البدع. ومحدثات الأمور ومجاربتها بكل طربق والحرص 
. على نشر السنة .واعلاء. شعمائر الاسلام والصدع بالجق وبيان الحكم ,الشرعى 
ثم لا یبالی بما يتقاول فيه .اناس لا يقبل تحريفا ولا بتحمل ,منكرا ولإ یعرف 
والمداهنة فى الدين مع ما طبعه الله عليه من التواضع والرفق واللين 
ترامع الحق حيث ما دار برجع عن قو له اذا تین له الصواب .انتهت أله 
TT‏ العلم: والعمل ورئاسة ترتنة المريدين وتز كية النفوسن والدعاء الى 
الل واحياء النسنة واماتة الدع وقد رزقه الله من التلاميذ والخلفاس س 
سا ر وود" امشالهم فن هذا العصر-فى الاشتقامة على الدين واتباع الشربمة 
العراء ونشر ا ١النافع‏ واحياء السنن واصلاح الملسلمين ونفع بهم خلالق 
لآ تحصی بحد وعك .ل الخ . 
وقد بسط صاحب النزهة في. ترجمته .ايضا وقال فى آخرها فى ذكر 
مصنفاته : وقد جمع تلميذه النجيب. الشيخ محمد بحيى بن. اسماعيل 
الكاندهلوى ما أفاد به قى درسه..لجامع الترمذى وطبع باسم « الكو كب 
الدری » ودون ما آفاده ق درس الجامع الصحيح ونشره. أبنه ا 
. زکریا الکاند هلو ى مج تعلیعاته وسماەه « لامع الدرارى » 
كانت و فاته بوم الحمعة بعد الأذان.لثمان خلون من. جمادى. الآ خة .سنة 
ثلاث :وعشرين وثلاث .مائة بوآالف . 
دو قال تهب العلامة المخحدت الجليل' والمحاهد الكتر الشيح محمد توف 
البنورى فى مقدمته على-« لامع الدرارى على حاقع البخارى » بعد آن ذكر 
. أحوالعدة من مشا نخ الهند القدامى .الذي انتشرت بهم العلو مالاسلامیةقی ے 
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= الهند وخصالصهم ؛ قال : وبالجملة ذلك الغهم الشاقب موهىة الهة 
ھی وان اء اوو لن ا اوو ی ا یل رو و 
الفدهاء وجهابذة الأمة وأعيان العلم » لا تجد هناك طولا وعرضا ولكن تحصد 
ععقا وربما يصدر من ذلك الفهم كلمة لطيفة لا توجد فى مطاوى الأوراق 
ومطاوی الکاتب تنبثق من عذا النور علوم فياضة غزيرة مالم تنبشق من 
كتب وأسغفار فكان المحدث فيه هذه العصور ألشيخ رشيد أحمد الکنکو هی 
الأنصارى رحمه الله جمع مع العلوم الرائجة علوم أرباب القلوب ووهب نورا 
ف القلب يلمع به ما اظلم على الناس > فکان بأتی بتو حيیهاته من مشکاڈت 
الغقه ومعضبات الحديث ما خلت عنها الأسغفار الضخمة والمجلدات الكرة 
دان موقا حياته المباركة لدرس الأمهات الست طوال النهار غر فترة 
قليلة فى البين وبقى نصف قرن يدرس الحديث وكتب السنة لا بلحقه ملل 
ولا ضجر ولا سآمة ولا تعب مع اشتغاله بتربية النفوس وتصفية القلوب 
بالأذكار والتوجه فكانت نفسه الزكية تتجلى كل حين وهذا ماعداافتاء فى 
الت و ازل :و سانل حجنت کان مرجعا ی معضلات النوازل کما کان مر حا 
للارشاد وتربية النفوس وتدريس الصحاح الستة فى الأمهات ١ه‏ »> صز .. 

فقون ةه الا والمفكن الالا .ا ال آي ال ادو 
الحسنى فى مقدمته البديمة على رسالة الشيخ محمد الشانى الحسنى عن 
ألعلامة المحدث الكبير الشسيخ خلیل أحمد الأنصاری السهارنبوی ص ۱۳ بعد 
SEE‏ علماء الهند العجيبة فى خدمة الاسلام قال : وما هى الا مدة 
قليلة اذ تولى زمام قيادة هذه الجماعة احد العلماء الربانيين والشيوخ 
الكاملين وهو المحدث الجليل الشيخ رشيد احد الكنكوهى الذى كان قد 
ورث من هذه الطوانف الأربع ( وقد ذكرها بالتفصيل فيما قبله ) حظا وافرا 
من العلم والدين واجتمع فى شخصه اذراقهم واتجاهاتهم فبينما كان بجيم 
بين الشريعة والطريقة والفقه والحديث ونشر السنة ومحو البدعة وتدرس 
الحديث وشرحه وكان بتبوا النصب الأعلى فى الربانية ويفوق بمكانة الاحتهاد 
فيها ويحن الى الجهماد فى سبيل الله لاعلاء كلمة الله وكان بشرف عاى 
مدرستین کر تین هما دار العلو م دبوبند > ومظاهر علو م س هارن ور وکان 
آستاذ الأساتدة وشيخ الشيوح وينما كان بتمتع بحظ وافر من التوجم 
الاسلام من الحب والذوق وكان بتناول الناس بالتربية الروحية الأمر الذى 
کان فد ورثه من مشاب « الحشتية » الذین کان بتصل بهم بنسب روحی 
باطن اذ كان مشريا بشروة الوقار والجدية والاستقامة على الشريعة واتاع 
السنة الت كان قد نالها من مشابخ النقشبندية الذين كان بتصل بهم عن 
ضرق الامام أحمد بن عرفان الشهيد ‏ وبينما كان فقيها فذا معتر فا به في 
الأو ساظ العلمية كلها ويفتى على المذهب الحنفى بوجه عام » اذا هو محدث 
جليل له مكانة عالية فى التحدىث وشغف زائد به » حتى أن قرىته ( کنکوه » 
کات قد حولت الى مركز فظيم .اطلاب غل الخو محر جي دار د 


1۷ 
م ١‏ الشريعة والطريقة 


الکنکوهی نور الله مرقده کان العامى الجاهل منم آبضا بواظب على 
صلاة التهحد بصورة توق على حاله بعض آكابر المشايخ ودلك مع 
الاهتمام الشديد على آداء الصلوات. کک الحماعة » وآما الطرقة 
الل فکانوا TT‏ تلفظو ا عبا ا E,‏ 8 ا E‏ 
أصحاب المهن عند التحسم a‏ یل 
باسم الله و بمتلىء الحو بصبحات الله ١ءء‏ الله ء٠٠‏ کے EE‏ 


وان هذا الفقير لم يتشرف a‏ الولى اللهية وانما 
روت الکو ار الطائفة ا ۴ 
نور الله کک وفاته کانت بعد ولادتی تین ا ف ۲ أو م 
کک الاخرة e‏ هھ که کک e‏ ححة ت 


ى الاسلامية .. ثم قال : أن هذه.الألوآن المتعددة التى قد تبدو e‏ 
أجتمعت فى. حياته جنبا الى جنب ورغم انه كان بحب العمزلة ولكنه كان 
شدبد الاهتمام بالمسلمين وباسلامهم وكان شدد الاتصال ‏ بال مۇ سسسات 
والمد لمدارس الدينية الت SS‏ أنصاره و ا 
a a‏ ثم قال وقلما رزق عالم كبر ومرب حليل 
ی عصر د من الماع والفلقاء التاستن ذوى العلم والفضل مطيعين منعادين 

من المعحين به مثل ما رزف العلامة رشيد أحمد الكنكو هى فأى تلميذ.وخليفة 
من تلامیده وخلفانه کان يتمع پاحوال و فضائل بحیت پېدو انه متفرد بدلك 
فقد احا الله تعالی فضل جهودهم قلوت المسلمين E‏ 
أخلاقهم ممن لا باتی عليهم الحصر E‏ آلالحاد والانحراف 
a E‏ الإمطار اه . 


٠ 0‏ ا لن اشد کا لن bE‏ لن محمدك یخش. کک 
النالو تو ى أحد إلملماء الربانيين ولد دنانو ته د تان وأربعين ومالتىن 
الف ودخل سهارنور فى صغر سنة وقراً المختصرات على الشیخ محمد ہے 


غيل ولادتى سا يقرب من ثمانبه عشر سنة وذلك و ف ٤‏ جمادی الأولى عام 
۷ ه فى ديوبند الحبيبة ء وكذلك لم أتمكن من زبارة جدى الأمجد 


ا وی ق او لن دی وال کن ا اود اف 
النانوتوى وقرأ عليه سائر الكتب الدرسية ثم أخذ الحديث على الشيخ 
عبد الغنى بن أبى سعيد الدهلوى ولازمه مدة واخذ الطريقة على الشيحخ 
امداد الله العمرى التهانوى وصحبه واستفاض منه فيوضا كثشرة واشتغل 
a Sg a‏ الکھار نىرى دان 
الشيخ فى ذلك الزمان محتهدا ف ی تصحیح « صحیح البخاری ) وتحشسته 
ففو ض اليه خمسة أحزاء من آخر ذلك الكتاب وات ك ات ا دة 
سيما ق مقاما مات أورد فيها البخارى على أبى حنيفة فبذل جهده فى تصحيح 
الكتاب وتحشيته وبالغ فى تأبيد المذهب حتى استوفى حقه . 
وکان آزهد الناس وأعبدهم وأکٹثر هم ذکرا ومرأقبة وأبعدهم عن زی 
العلماء ولبس المتفقهة من العمامة والطيلسان وغيرهما وكان فى ذلك الزمإن 
بعتی ولا یذکر بل یشتغل فی ذکر الله ومراقبته حتی فتحت عليه ابواب 
الحقائق والمعارف فاستخلفه الشيخ امداد الله المذكور ومدحه بأن مثشل 
القام ۷ و دال ق العصر العاف م روج اير الشر ف و صعة ال 
بتكليف الشسيخ مظفر بن محمود الکاندهلوی فذكر احسن تذكير . ثم قال : 
وله مشاهد عظيمة فى المباحثة بالنصارى والآرية أشهرها المىاحث التى و قعت 
ببلدة « شاهجهانور » سنة ثلاث وتسعين وتسعين فناظر ن 
اللندارى وعلماء o E‏ لححة وظهر فخضله فى 
المناظرة »> فصلها الشيخ فخر الحسن الكنكوهى فى كتابه « اتصحار الاسلام » 
وق ١‏ کفتکوی مذهی » وف « مباحثه شاهجهان بور » وغرها من 
الرسائل ٠‏ ام ذكر مصعفانة وال ات آي اسن ادو فى هته 
ف بحثه عن تأسيس جامعة دار العلوم بديوبند : ويستفاد من كتاب « سوانح 
قاسمى » للشيخ مناظر أحسن الكيلانى رحمه الله : أن الحاج عابد حسين 
كان قد تفاهم مع مولانا محمد قاسم واتفق معه على تأسيس هذه المدرسة 
واخبره بذلك فی مرت وطلب منه آن بأتى الى « ديوبند » ويفتتح التعلم 
فاختار مولانا محمد قاسم اللا محمود الديونبدى مدرسا للمدرسة وعيبن له 
راتا شمريا مقدار خمس عشرة روبية فجاء الى ديونبد وافتتح التعليم فى 
مسجد شته وهكذا كانت بداية مدرسة دوبند التى أصبحت بعد مده 


كىر ى المدارس الهندية و بعد مل ة قليله قدم مو لاا محمد قاسم الى دو نند 


رأس الأتقباء مولانا الشيخ عمد اسماعيل؟الهنجهانوى تم الكاندهلوى 
نم الدهلوی لأنه قدس اله روحه توق ف دلهی بمسجد نواب والى فق 
عاما »+ 
وقد سمعت من الأکابز ته حينما- باع جندى هذا خير ولادتى E‏ 
لقد حاء خلفنا فحان موعد دهانا ء 
eS‏ ولکنى ميمعت من وقام 


وأّما yT‏ مشايخ زمانه قطب الارشاد الكنكوهى 
قداس روحه فقد زرته کثیرا لأن وفاته کانت بعد ولادتی یما يقرب من 
ثمانی سنوات ف الثامن من جمادی الاخرة عام ۳ ھ بکنکوه ء 


a e aa NT‏ قال عنهالشيیح 
انو الحسن الندوى  :‏ الشيح محمد اشماعيل من الذتن اتفقت الألسية 
على اخلاصه وصلاحه وزهده . وقال عنه الشيخ محمد ألثانى الحسنى ق 
اهز الفلاية الخدت الك خلل اد ١.١‏ + كان ال امال 
رحلا صالحا تقيا وکان بدرس الأطفال ق مسجد « بستى نظام الدين » ويعوم 
فى حقل الدعوة والتبليغ بمسئولياته التى تعود اليه من قبل الدعوة وكان 
دمتاز بزهده وورعه وتفواآه وقد رزقه الله ثلاثة أيناء كبر هم محمد ألذى 
کان حدو والده فى التقوى والانابة الى الله وأوسطهم الشيخ محمد بحيى 
واصغرهم الشيخ محمد الياس الداعية الى الله ومۇؤسس حركة الدعوة 
والتبليغ ١ه‏ . وقد بسط فى ترجمته الشيخ محمد الثانى الحسنى فى كتابه 
بالأوردية فى ثمانى صفحات ذكر فيها علو مرتبه وشهرته بين الخلالق 
او ا العا وا هه عر وا عاي :9 ع وا د ار 
المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم قى حميع الأحوال وقد شهد له الامام 
الكنكو هى قدس سرهما بالو ول الى درحة الاحسسان وذكر اهتمامه الشدند 
وحرصه على اصلاح وتعليم أهل اليوات آمور الدين المتين وذكر جهموده 
المختلفة لذلك وقد توف بدلهى فى الرابع من شوال عام ٠۴٠١‏ - ودفن بجرار 
مسسحد بنکله کله والى نظام الدىن بدلهى . 


الشيخ قدس الله روحه یجلس ف فتاء الزاوبه متربعا فآلف ذراعى حول 
عنقه واتعلق به _ وقد آکلت معته کثرا سواد کر دا رکو ت مم 
ی هودجه الذی کان بتشرف بحمله مشاد بخ. العصر على أكتافهم عند 


الدهاب الى مصلى العبد _ وهذه ج د ل 
والطرىقة _ م بعده تشرفت ملازمه سبدی ومرشدی ومولای الشسيخ 
خلیل آحمد ٩‏ نو نور الله مرقده مسلسلا من رجب ۱۳۲۸ هھ الى ذى العقدة 


ا ا ا و ا 
NG E‏ غلام محمك 
کک Cs‏ ألعلماء کک و و 
e 1‏ سهارنىور و دلدة Es EE‏ 
تم ذکر معفصلا . تعليمه على خاله الشيخ نععوب النانو توی وغیره مدر سه 
ES‏ العلوم بسهار نبور ۰ تم تعيينه استاذ مناعدا بعد ۱ الافراع 
فى مظاهر العلوم ثم بعد مراحل استاذا بدار العلوم بديوبند ثم توليه رئاسة 
E‏ س ق ماهر الوم واتار es‏ وتر شیها ا 
e ES‏ الي ا د A‏ 
E‏ ااه ف E‏ الامام الكنكوهى ايضا | وانه ا 
الحاملين لعلو مه وبر کاقه a‏ لطر نقته eT‏ و 

E‏ بالحديث عنابة عظيمة تدر سا وتأليفا. ومطالعة وتحققا 
وكان من أعظم أمانيه أن شرح سنن أبى داود فدا فى تأليفه سنة خمس 
و تلاتماله وألف ساعده ف ذلك تلم ذه البار الشسيح محمك زکر دا لن لحیی 
الكاندهلوى. وانصرف الى ذلك بكل همتهوقواه وعكف على. جمع المواد 
وتهذيبها واملائها لا لذة له ولا هم فى غيره .. ثم يقول : کان الشيخ خليل 
احمد له الملكة القوية والمشاركة الجيدة فى الفقه والحديث واليد الطولى فى 
الجدل والخلاف والرسوخ التام فى علوم الدين والمعرفة واليقين وكانت لهد 
قدم ر طویل کک ل على el EY‏ 
e E ET‏ وحرج 
والارشاد واجری على یدھم الخر الكثر فى الهند وغرها ف نشر العلوم س 


۱١ 


é0‏ ه ماعدا السنة الح اقام فها سدی الشيح وقد غادر هدا العاحز 
المدنة ا منورة فى السادس عشر من ذى القعدة-عام ٠٠٤١‏ ه وتوف بعدها 
سیدی ومرشدى المدينة المنورة ق السادس عثر من ريع الشانى عام 
RE‏ 


وآما بالنسة لحعصر حضرة العلامه شيخ لمعك 7 نور الله مر فده 


ا آلعقاند وريه اومن والدعوة N SLE‏ 
mT e‏ ا ا ا م وو ی ي 
الکاندهای ى ال هارنىوریى صاحب « أوحز المسالك » و « لامع الدرارى » 
الهى الي رتهى وخمر م NT‏ 
ركان رقيق الشعور فک الحس صادعا بالحق ریا ف کلام ق ع جنا 
E‏ الدىن متنحيا عن nt‏ ا بأمور 
الملمين > والحمية و والقرة ف الدین ب جج سبع مرات آخرها فى شسوال 
نة أربع وأربعين من المحرة ( وسط الشريف الحسنى فى ترحجمته وأفرد 
فى ترجمته الثنيخ محمد الثانن الحسنى رسالة مستقلة تقع فى مائه و خمس 
وعشرين صفحة نشرتها دارعر فات ) قلت : وشرحه لسنن آبىداود المد كور فى 
النزهة قد تم وطبع أولا بالهند بالحروف الححردة ثم دالهند والقاهرة 
الحديدية ى مخرين ملد ت شرت منه ية فاثة ف يروت 


ا الغر ف 


دار سوس دراد ولد سه شان وسین ومان داف ف غ 
انى لو TT‏ تاس وعلی خیرم مسن ا 
و صحب مولانا محمد قاسم اور طو بلة و زه e‏ 


1 


س E E‏ ااا ج ا 
موت الكبراء لقيته بدبوبند غير مره ووجدته ملازما للعبادة والورع وقيام 
اليل والسداد قى الروابة سريع كرالك شير الرغبة قى المذاكرة بالعلم . 
دا تابه اة اة راسو له حف مون a ES‏ 
العتيا والتدرسس ف آخر عمره . 


وکان قد سے ا فر دی کک الانجليز كان يردان 
سستعین فبها نالحكومة الاقفعانية والخلافة العثمانية وها لها حماعة من 
تلاميذه وممن يثق بهم من أصحابه وكان فى مقدمتهمم المولوى ا 
الا وا وة ال ١‏ فاسان ركان اتال ية ون دة اتسا 
فى الحدود الشمالية وفى افغانستان ولا تم لهم بعض_ ذلك ومهدوا الأرض 
وة رادت عة ر قا ى لهند انر لالاز ةة ادت ردقن 
وثلاث مائةوالف .. ثم ذكر مقابلته للولاة والوزراء الأتراك فى زبارته للمدىنة 
وبعض أحوال اقامته e‏ واحكام خطته لتحرير الهند هناك _ الى أن 
قال : واكتشفت الحكومة الانجليزية المۇامرة وعرفت قضية الرسسائل 
الحزبرية ٠»‏ فصر فت عنابتها الى القبض على زعيم هذه اللحركة وقلب 
رحاها وكان الشريف حسين امير مكة قد خرح عن الدولة المتبوعة العشمانية 
وثار عليها بتحريض الدولة الإنجليزية فأوعزت الى الشريف بالقاء القبض 
عليه وتسليمه الى الحكومة الانجليزية فألقى القبض عليه فى صغر سنة 
خمس وثلائين وئلاثمائة وألف ومعه المولوى حسين أحمد الفيض آبادى 
والحكيم نصرت حسين الكوروى والمولوى عزيركل والمولوى وحيد أحمد 
وسفر هؤلاء فى الثامن. عشر من زبيع الأول سنة خمس وألاثين وثلائمالئة 
_ وألف الى مصر « ومنها الى مالطة » حيتث وصلوا سلح ربيع الآخر نة 
E A‏ 
انا وذكر و خرعه من‌مالطة مكرما ميجلا و فاه وتضالهضد الانخلر وکف 
لقب « بشیخ الهند » ونی آخره : کان مولانا محمود حسن اة باهرة ف عاو 
الهمة وبعد النظر والأخذ بالعزيمة وحب الجهاد فى سبيل الله . قد انتهت 
اليه الامامة نى العصر الأخير فى البغض لاعداء الاسلام والشدة عليهم مع 
ورع وزهادة واقبال الى الله بالقلب والقالب والتواضع والايشار على النفس 
وترك التكلف وشدة التقشف والانتصار للدين والحق وقيام فى حق اللهوكان 
دائم الایتهال قوی ی التو كل ثابت الجأش سليم الصدر حيد التغقه حيد 
المشناركة فى جميع العلوم E‏ ا المحفوظ 
للشعر والأدب صاحب تربحة و فى النظم و اضح الصوت موحز جز الکلام ف 
أافصاح وبیان تمتاز دروسه بالو جازة ا ا 
الأدب مع المحدثين والأئمة المحتهدين لطيفا فى الرد والمناقشة. .تلوح على س 


1Y 


وأغلى سراتة: نقد لحفة ن لاأن وفاته كانت ف الثامن عشر من رييع الأولى 
من عام ۱۳۳۹ ھ ثم انه نور الله مرقده کان قد اقام عدة ستوات محر درة 
مالطا ولم آتشرف بالحضور لحضرته بديوبند قبل الأسر وبعده الا قليلا 
ولکن تشرفت بلقاء آحبابه وتلامذته وآکابر دیو بند کثيرا 

عبد الرحيم © الرائی بوری فقد آدرکت منه کثیرا لان وفاته قدس سره 


ياه امارات التواضع والهم وتشرق أنوار العبادة والمجاهدة ف وقار وهية 


)١(‏ هو الامام الجليل والقطب الشهر العارف بالله الشيخ عبد الرحيم 
ابن اشرف على خان الرائی فوری ‏ باع على يد الامام الربانى الکنكو هى 
قداس سره وکان من أحل خلفائه الذين قاموا دعده دنشر السنة السنية وقمع 
البدع والمنكرات وتوجيه الناس الى ربهم والتمسك بدينه . ۰ 

بسط الشيح محمد عاشق الهى المر تھی فى « تذكرة الخليل » نالاردو دا 
فی ترحمته واكملها فى ثلاثين صفحة ذکر فیها « انه قدس سره کانت سرته 
اب دخا ع د الاوائل جن السلف الصالحين فكان صورة محسمة لشأن 
التفويض وغواصا فى بحر التوحيد الالهى غار قا فى التسليم والرضا متفانيا 
فى التو كل والاعتماد على الله كان عالما متبحرا فى العلوم الشرعية ولكن غلبت 
عليه الطرقة بحب الخلوة والانزواء عن الخلق والاشتغال بالعبادة 
والاستئناس بالمحوب الحقيقى _ كان عاشقا للسنة النبوبة فى جميع أحواله 
و متاس خضو صا علي القرآن الكرم اذ هو الأصل لجميع العلو“ 
الدتة فکان تخر صن ثرا عل اقتاج المدارس القرآنية التى بهتم فيسا 
بتدريس القرآن الكريم وحفظه وتالا وحهه برؤبة الصغار الذين برتلون 
القرآن بالتحوبد والتلفظ الصحيح كانت بحوار زاويتةه فى البستان ابضا 
مدرسة للقرآن الكريم »> وط الشيخ عن احوال هذه المدرسة واهتمام 
الشيخ بها وبالوافدين اليها من طلبة العلم ‏ وذكر آنه كان يمتاز بالتواضع 
والانکسار فى حميع أحواله ذو خلق رفيع مع الجميع ولكن مع هذا كان 
شديد الكراهية للبدعة والأمور البدعية اذ كان من كار خلفاء الامام الكبير 
ألکنکر ھی تدس روحه كان حربصا جدا على الامر بامعروف والنهى عن 


ا 


امنكر ولكن برفق ولين وحكمة > كان دائم الفكر طوبل الصمت ولكن اذا 


۲ £ 


وما ملحق الأصاغر الڈکایر حکیم الأمه ومحدد الله التهانوى ۱7 
نور الله مرقده فقد تشرفت بزبارته لمدة طوبلة من الزمن لأن وفاته قدس 
سره کانت لیلة الثامن عشر من رجب ۳۹۲ هھ ء 


مسر 


= احتاج الى الأمر بالمعروف او الدعوة الى الله تكلم فبسط وأجاد ‏ وکان 
منه خلق کشر جدا من اهل البنجاب وغرهم عم فيضه ونفع الله به وبخلفاژه 
والعشرین من ربیع الثانی عام ۱۳۳۸ ھ برای فور من قری سھارنبور ودفن 
1 3 

بها . 


)١(‏ قال عنه الشريف الحسنى فى النزهة ج ۸ ص ٥١‏ : الشيخ 
العالم الفقيه أشرف على بن عبد الحق الحنفى التهانوى الواعظ المعروف 
بالفضل والاثر ولد بتهانة قرية من اعمال مظفر نكر لخمس آخلون من ربيع 
الآخر سنه ثمانين ومائتين بعد الألف وقراالمختضرات على مو لانا فت محمد 
التهانو ى والمولوى منفعت على الدبوبندى وقرا أكثر كتب المنطق والحكمة 
وبعض كتب الفقه والأصول على مولانا محمود حسن الديوينتى المحدث 
واكثر كتب الفقه والآصول وبع الحديث على مولانا محموذ » والفنون 
الرباضية والموارىث على شبخنا السيد أحمد الدهلوى ٠‏ والحدىث والتفسر 
على مولانا يعقوب بن مملوك العلى النانوتوى كلها ق المدرسة العالية بديوبند 
ثم سافر الىالحجاز فحج وزار واخذالطربقةعنالشيخالكبير أمداد الله التهانوى 
المماجر الى مكة المكرمة وصحبه زمانا م رجع الى الهند ودرس مدة طولة 
فى مدرسة جامع العلوم بكانبور مع اشتغاله بالاذكار والأشغال حتى غلىت 
عليه الحالة فترك التدريس وسافر الى اقطار الهند وراح الى الحجاز مرة 
ثانية وصحب شيخه مدة ثم عاد الى المند واقام بموطنه فى آخر صغر سنة 
خس عشرة وثلاثمائة والف فلم يغادره الا نادرا للتداوى أو الاضطرار وصار 
مرجعا فى ‌التربية والارشاد واصلاحالنفوس وتهذببالأخلاق شد اليه الرحال 
ويقصده الراغبون فى ذلك من اقاصى البلاد وادانيها وانتهت اليه الرئاسة فى 
تربية المريدين وارشاد الطالبين والاطلاع على غوائل النفوس ومداخضل 
الشيطان ومعالجة الادواء الباطنة والاسقام النفية وهو ملتزم كانه بقصد 
ولا تقصد ويؤتى ولا بأتى وللاقامة فى زاوبته والاستفادة من مجالسه قيود 
والتزامات بحقلها الطالبون لا بلتزم ضيافة القاصدين شان الزوايا بل بقؤمون 
بذلك بأنفسهم وبخص بعض الغضلاء وخاصة الزائرين بالضيافة ومع ذلك 
بو مه الطالبون من أنحاء بعردة وبتحملون نفقاتهم ‏ وكانت أو قاته مضوطة 
منظمة لا بخل بها ولا بسستشنى فيها الا فى حالات اضطرأرية وكان اذا انصر ف 


۲.0 


وقد دکرث مع اسمه. لقب زر ملق الاضتتاعر الأکا یر لأآنه قد 
ی د ا نور الله مرقده البيعة والاجازة ف السلوك 
من سد الطائفة حضرة الشيخ الحاج امداد الله ال E‏ 
فجبیع مریدی ومجازی حکیم الأمة برتبطون بسيد الطاثفة بواسطه 
واحدة فتط هذا من ناحبة الطريقة وما من احية الشريعة فان لحكيم 
الأمة اجازة ق الحديث "الشريف من حضرة' مولاا الشيخ فضل الرحمن 


ES‏ اقل دات نقة خاكقا عل الكتابة والتاليف متفر دا غن 
الناس لا بطمع فية طامع الى ان بتفدى ويقيل فاذا صلى الظهمر جلس 
للناس بكتب الردود على الرسائل ويقرا بعضها للناس وبتحدث اليم 
وبۇنسهم بنکته ولطائفه وكان حديثه نزهة للاذهان و فاكهة للحلساء بحيت 
لانملون ولا بشيتون و بكتب بع الحخبهة والتعوبدات ٠‏ فاد لى الغصر 
ا ا ا 
طامع وقد كان من كبا العلماء الربانيين الذين نفع الله بمواعظهم ومۇلفاتهم. 
وقد بلغ عدد محال وعظه التى دونت فى الرسائل وجممت فى المجاميع الى 
اريعمائة مجلس ...وقد كان نفع كتبه. ومجالس وعظه عظيما قى اصلاح العقيدة 
والعمل . واستفاد منها ألو ف من المسلمين ورفض عدد لا بحصیه الا الله 
العادات؛ والتعاليد الحاهلية والرسوم واليدع التى. دخلت فى_حياة المسلمين 
وف بیو تهم وأفراحهم وأحزانهم لسبب الاختلاط الطويل بالكفار وأههل 
الندع..والأهواء وقد .كان له فضل كبير اق تيسير إلطريقة وتقريبها وتلقيج 
الفانات ن الرتال اللاب من الو والزواة ولا وات ي 
عة ها ننفتي رز كي و خو ا و ادات اة احخضاها ن 
أصحابه. فلغت الى نجو ثمانمائة منها نحو اثنى عثر كتابا بالعربية .. وقد 
کان لکتابه « بهشتی زلور » الذى ألفه أصلا لتعليم البنات و ضمنه المسائل 
الفقهية الت تشتد اليها الحاجة رواج وذبوع لما بلغها كتاب آخر من 
الكتب الدينية- فى .هذا العصر وطبع مرارا كثرة يصعب احصاڙها . وكان 
a‏ 
EE E TELE I e ry‏ 
ووقار واسكينة ورزانة كثر امحفوظ > حسنالاستشهاد اا ي 
الانشاد لأشعار المشنوى لولاناا جلال الدين الرومى فى المواعظ والمجالس فى 
الا وه ا ٠‏ كير ال على اواد الحعو ف ال اص ا 
واصلاح المعاملات مع الناض»» لا بحتمل فى ذلك تساهلا وتغافلا ب توفى الى 
رحمة الله تعالى لست عثشرة خلون من رجب سنة اثنتين وستين وتلائمائة 
والف وقد بلغ من العمر افنتين وثمانين سنة ودفن فى « تهانه بهون » اه ى 


ا 


الکنج مراد آبادى أبضا والشيج الكنج رادا اکی ونه کوش جل 
كا الامام الشيخ عبد العزدز التهاو ئ آذ د كر و اله الأرواح 
الثلاثه « الارده أن الحكيم خی اله شان الشيخ الكنج مراد آادی 
ا ری ی ی ا ی ا 
فقال ys‏ 
فسسع منى بعض أحاديث المشسكاة وقال ا 
انتھی ۰ 

وقد كان هذا العاجز بتمنى .كثيرا أن يتشرف بالحصول على الاجازة 
ا التهانوی نور الله مرقده لكى سعد ا 
أنى ذهبت مرة لهذا العرض بالذات الى قرية تهانة هون أيضا ولکن ف 
كل مرة كان منعنى الحياء انی بى وجه أطلب منه اجازة الحديث 
الشف وآنا لیس لدی من العلم شیء - مع آن کٹیرا ممن درسوا علی 
دی قد تشرفوا بالحصول على هذه الاجازة الما رکۀ منه قدس سره ومن 
هذه الناحية يعتبر هولاء التلامذة النحاء رفع سكا منی ‏ تم انی عفد 


وقال الشیخ محمد تقی عشمانی و فى مقدمته على اإعلاء السنن المس-وطهة 
وقد حرر نى ثمانية عشر صفحة ف تر حمته : كان رحمه الله من العلماء 
العاة قرة الأفذاذ والدعاة الىررة امخلصين الذين أناروا ق انك مايخ 
التجديد باهرة الشعلة ساطعة النور وأخلصوا حياتهم لاغلاء كلمة الله واحياء 
علوم الدين .. وکان_ حکیم إلأمة الشسيح التهانو ى ا ا ق 
تألیفا نی عصره ولا نوجد نی هذا القرن من يجاريه أو ر تدانیه قى كثرة الو لفات 
ا و کا ت ا ات کے ع ها ر € وال 
مو ضوع دينى يحتاج اليه المسلمون نى هلا العحر الاوله فيه كتاب أو رسالة 


أ و موعقلة ملو عة 2 تم ت الشيح العثشمانى ف تعداد کته ومو لفاته 
e‏ علو م التفمسر والحدىث والفقه والعقالد والتصوف والدعوة 


ألعلامة ا yy‏ ق e‏ تحدث 
0 علماء ا وباکستان ETT E‏ 
الاخرة ما ملخصه « وكذلك عنى س العلامة الأو حد والحر العرد 


شسیح المشابخ ف السلاد الهنددة امحدت ١‏ مجر والحهد النأافد مو Ly‏ حکیم = 


¥ 


ادر كت عضر شيخ الاسادم رأس المحاهدين سيدى الشيخ لمدنى ٩۱(‏ 


د 
5 سالات ا 


ا ا اهاري اهب اا اة الال دده اجر 
Ee E TS‏ 
وفاته _ فألف كتاب « حامع الآثار » فى هذا الباب ويفنى عن وصف هذا 
اود اسن مؤّلفه المظيم .. ثم ذكر العلآمة الكوثرى أمر الشيح لابن 
اختهءالمحدث الناقد الشيخ ظفر أحمد التهانوى بتكملته بعد استيفاء آدلة 
آبوإب الفقه مع الكلام على كل حديث SS‏ قال : 
دهشت من هذا آلحمم وهذا الاستقصاء ومن هذا الا 
لكلا م على كل حديث بما تقخى به الصناعة متنا وسندامن غير أن يبدو 
عله ار التكلف .فى تاد مدهبه > بل الانصاف رائده عند الكلام على آراء 
آهل اداه ۲0 هي 


))0 فال عته ا لقربف الخسنى فى النزهة ج ۸ ص ١٠١‏ : (الشيخ 
ا الصالح املحدث حسينن أحمد ين حبيب الله الحنقى الفيض آبادی 
ولد و o e‏ ومانتین 
وألف بقرية ( بانكرمنو ) E E OS‏ ) وتلقی مبادیء اللوم ف 

GE MG SS SS 
الى المدرسة المربية « بديوبند » ومكث سبع سنين وقراً فاتحة الفراغ واخذ‎ 
الحديث عن العلامة محمود حسن الديوبندى وتفقه عليه ولازمه مدة طويلة‎ 
رتد ا کک وبابع الامام العلامة المحدث رقيد أحمد الكنكو هى وهاجر‎ 
n وآلده آلى‎ 
رلقى بمكة الشيح الأحل امداد الله التهانوى المباحر الى مكة امكرمة وهر‎ 
شيخ شيیخه واستفاد منه واحتظ بصحته ودخل المدينة وأقام هتاك‎ 
على قدم صدق واخلاص وتو کل وتقشف وطلبه شیخه كه اللا وة اد‎ 
yS 
ثم رحع الى الححاز سنة عشرين وثلاثمائة وأ لف وتصدر للتدرسس‎ >٤ الشيح‎ 
فى مدبنة الرسول صلى الله عليه وسلم محتسبا متطوعا »> ندرس فى الحدىيث‎ 
وإلتفسير والفقه بشتغل به من بعد قيام الليل الى ما بعد العشاء‎ 
الى سنة ثلاث وألاثين وثلاثمائة والف بزور قى خلالها المند ويحضر درو‎ 
e مه العلاعة مخمود خن واعود الى المدثة احور الى أن ماف‎ 
محمود حسن سنة ثلاث وثلاثين للحج والزبارة ودخل المدينة سنة أريع‎ 
وثلائين : فلازمه الشيخ حسين احمد وقدم مكة معه وكان ذلك ف أثناء الحرب‎ 
العالمية وخروج الشريف حسين وبفيه على الدولة المتبوعه العثمانية ومعه‎ 
المولوى حسين أحمد والمولوى عزيز كل والحكيم نصره حسين الكوروى‎ 
وغيرهم من اأصحابه > وأسرهم ولاة الأمر قى الحجاز وانلموهم الى الحكومة‎ 
= مالطة » حيث وصلوا سلخ ربيع‎ ١ الاإنحليز فنقلتهم الى « محر » ثم الى‎ 


TA 


الآخر سنه خمس وتلائىن ولىثوا فها تلات سنين وشهرن و مات الحكیم 
نصرة حسين « بمالطة » وحد الشيخ حسين أحمد قى خدمة استاذه و 
المبادة والمطالعة وحفظ القرآن الكزيم وصدر الأمر باطلاق سراحهم لثمان 
نعین من حمادی ألآخر سنه تمان وثلائين وثلاتمالة و وعادو الى الهمنسد 
مكرمين ومرض الشيخ محمود حسن مرضه الأخير فكان بجانبه بخذمه 
وهر غه وا ا او ا ا ا ق ا 
التى اسسها مولانا أو الكلام وقد سأله أن برسل أحد خاصته فآثر الشيح 
حسین احمد رضا شيخه على هوی نفسه فلم پسافر الا وفوجی بنا و فاته 
فعاد الى « دبوبند » وغد دفن الشيح وتو حه الى « کلکته » واشتغل مده 
قى هذه المدرسة تم انتقل ألى « سلهت » عاصمة ولابة « آسام » ومكث 
EE O E E a‏ 
الأنفة وألاباء و حب الحربة وانتفع به خلانق ا 
الور الاه ا د هافن افا وا فى جره الل ى اله 
الانحليزى وسجن فى منتصف المحرم .سنة أربعين وثلائمائه والف وحركم 
کر شی » محاكمة مشهورة وحكم عليه بسجن سنتين مع الأشتنال 


بالأعمال الشاقة وأطلق سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة وألف . ا 


ولا اعتزل الشيخ العلامة أنور شاه الكشميرى شياخة الحدىث فى 
(( دلو ند » وانتقل الى « دابهيل » وقع الاختيار على الشيخح حسين أحمد 
رئيسا للمعلمين وشيخا للحديث نى دار العلوم فانتقل الى ديوبند سنة 
ست وآربعين وئلاثمائة والف واستقل بتدرسس الحديث ورئاسة المدرسة 
فحافظت على شهرتها ومر كزها وثقة الناس بها وشمر عن ساق الجد 
والاحتهاد ة فی تدرسں الحد بث الشر نف eT‏ والاباء ی 
المسلمين وجمع بين التدريس والعمل فى الحقل السياسى بهمة نأدرة وقوة 
رأزادة رخال ف الهند طو لا وعر ضا تحضر الجحفلات ولق الخطب واإخاغرات 
وتحمل مشاق السفر وسهر الليالى وهو محافظ على اوقاته وأوراده يجهد 
نفسه و بحیی ليله ف المطالبة والتدريس مع بشاشة دائمة وتوأاضع مفرط 
واكرام للواندين ٠و‏ قضاء لح الزائرين والسائلين + وط ف ذك خهادة 
وثوراته ضد 'الانحلير حتى تحررت اللاد »› تم قال : واعتزل الشيح 
السياسة العملية تعد اشتعغلال اللاد وؤعكف على الدرس والافادة والدعوة 
الى الله وتربية النفوس لا بتصل بالحكومة: ورجالها حتى أنعم عليه رئيس 
الجمهوربة فى جمادى الآولى ستة ثلاث وسبعين وئلاثمانه وألف برتسه 
فخردة فرفض ذلك قائلا : انه لا تشاجم مع طرىقة اسلافه . وبعی ف 
« دبوبند » يدرس الحدىث الشرىف وتجول فى الهند ندعو المسلمين الى 
التمسك بالدين واتباع الشريعة الغراء واقتفاء السنن النبوية واصلاح الحال 
والاکتار من ذکر الله و قد عطف الله عليه القلوب والنفوس وغرس حه ف ي 


۹ 


نور الله مرقده وآعلی الله مراتبه کثیرا لأن وفاته کانت ق الثائی عشر من 
وا اد سىدى الشيح مولا نا الحاج إلشاه 2 عند القادر الوا ورز 


LG I 
الشاق .. حتى وافاه الأجل فى الثالث عشر من جمادى الأولى سنة سبع‎ 
وسىعين وثلاثمائة وأ لف وصلى عليه الشیخ محمد زكربا الکاندهلوی فى جمع‎ 
حاتشد لا یحصی ودنن بحوار استاذه الشيح محمود حسن الدیوبندی‎ 

والآمام محمد قاسم النانو توىی . 


کان الشسیح حسين اأحمةد من نوادر العصر وافراد الرحجال صداها 
واخلاصا وعلو همة وقوة ارادة وشهامة نفسن وصبر على المكاره ومسامخة 
للأعداء يبشفع لهم ويسعى ف قضاء حوانحهم وثبات على المبدأ ورحابة ذرع 
وسعة صدر »> وحمع للاشتات من الفضائل والمتناقضات من الأعمال له 
واھ ا ق الها ةرو هة لار ف الور اكل وال دان 
لا بتطرق اليه الملل كانت له اوقات مشغولة منظمة ‏ وکان فى آخر عمره 
لك الح اة وال ةو لاع وال الو كان ا جيل 
تعريطا فيها + وقد تعتريه الحدة فى ذلك ويعلو E E‏ 
غل م خا آسحة او امكف غائ لامالا 6 و كان تاك الج 
لاساتذته ومشابخه شددد الغرة فيهم وکان-ننتفد شيخ الاسلام أبن تيميهة 
وزكر عة فا رة تمن الال واأزك قكدة الامصار الأ مى 
الدين ابن عربی .. وکان شداند الىغفض للانحليز كشيخهةه محمود حسن 
شديد الحب والبغض فى الله .. الخ ما ذكره مفصلا فى النزهة . 


)١(‏ هو الامام الكبير والعارف الشهرر الشنيخ عبد القادر أبن الحافظ 
اد الب کرد م الر اي قرزى فف الفران لکرم رق باد ورا الكت 
من مبادىء العلوم فى وطنه ثم سافر وارتحل لطلب العلم فاقام لذلك بمدارس 
شتى منها حامعة مظاهر العلوم بسهارنبور ودرس الفقه والتفسر وبقية 
اللوم ثم بايع الشيخ الكبير عبد الرحيم الرائى فورى ولازمه أربعة عشر 
سنة حتى تو فاه أله سنة E ۱۳٣۳۷‏ المدة خدم شيخه سغفرا و حضرا 

ليلا ونهارا حتی کان من خلص خدامه وخلفاله وقد ناب منابه بعد وفاته 
فی زاوبته برائى فور ووقف نفسه لاصلاح العباد وتزكية النفوس وكثرت 
رغبة الناس اليه ولم بزل يزداد. اهل ارادته من العلماء والعامة حتى طار 
صيته واشتهر اسمه فى القرى والامصار وارتحل اليه الصعغار والكبار وكان 
مجلسه وصحبته تأثير عجيب فلايزال بجالسه شخص مدة يسيرة الا ويجد د 


f 


نور الله مرقده فقد عاصرته کثرا حدا ا E‏ الرابع من 
رييع الأول سنة ۳۸۲ اه بلاهور وقد تشرفت بالحضور ف رحابه 
ا من عصر العم المحترم امام الدعوة والتبليغ 
ای الشيخ مولانا محمد الیاس )0 کا ES‏ الكرم 


اف الحادی والعشرين من رجب عام ۱۳٣۳‏ هھ + ٤‏ 


س 


نفسه تواقة لذكرالكه. ومناحاته eT‏ الآخرهة وتز هدعن ا 
الله مر قده تاز بالتواضع وفناء الذات فى ذكر الله ومناحاته وحڅبته وورت عن 
به که لر اران اکم والترغيب فىتأسيس المدارس لذلك. وكان 
شدند المخة لآم حاب رسول الله صلى الله عليه ولم وشنديد الكراهية 
والانكار غلى من يبفضهم وبتقسيم البلاد الى الهند وبا کستان انقسم مریدوه 
ناٹخذ من رائی فور مرکزا وکان بسافر بین الحین والحین .ال باکسنتان 
باصرار من مرددنه ومحبيه حتی تو فاه الله ا اتاء سق ن هادف 
لاهور باکستان ق وسط ربیع ك | هھ ودفن تی موطنه د 
من اعمال سر کودها. . د . 


کک (( وهو سمه الاز « aT a.‏ فاو 
على أخيه الشيح إالمحدث الخل محمد تن الکاند هلوی فأخذ عنه التفسسر 
والحد بث والفقه کک ٠‏ و ي ا 
e‏ عدو a‏ اللدود e‏ وقد بایعه eT‏ الياس 
غل القال 5ر ٠‏ 
وأقام لدی الاما رشا أحمد الکنکو هی عش ربن سنة ك la‏ 

السلولك فى صباه بر ال تشف العلم من أخيه E‏ 
بأنقاس a‏ وتربيته . 

aT اک خلفائه الات‎ eT حدد‎ ٣ 
السهارنبورى ولم بزل بستفيض من نغسه الكريمة وانفاسه الشريفه: حتى‎ 
اناره الله ظاهرا وباطنا فتزين ظاهره بالشرع المتين وباطنه بالطريق القوي‎ 
وقد قام بالتدريس نى جاممة مظاهر العلوم سنين عديدة وبعد وفاة أخيه‎ 
الشيح مو لاا محمك الكاندهلوى انتغل الى کو ره حخر ت نظام الدين ندلھی‎ 
> اسماعيل ثم رقاها آخوه الشيخ محمد › تم ألقى الله ق روعه أن بعوم‎ 


۳1 


باصلاح عباد الله ودعو تيم الىالدين وأن ا e‏ دارا ك 


RG e a o 
ور ور م ا ا ا ل وا ا ی ن‎ 
CS as وان کان من کان “ ددعوه ليعو م معه لدین‎ 
ا ل‎ TTS 
الحثة ضعيف البنية قصر القامة لو رابته وحدته أن ليس فيه الا عدة‎ 
عظام فی حلد لا لحم فيه آقر الله عینه فی آخر حیاته فشارکه فی عمله هذا‎ 
تلامىذه وأصحابه ومرددوه وخاصة نجله العظيم ار ن ااال مده‎ 
العلامة الجليل الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى فانتقروا كلهم فى الفاق‎ 
وزادت الحماعة ولازالت فی زادة مستمرة تنشر الخر و ىء € إلظلمات‎ 
لخلق الله حتى يرجعوا الى ربهم وكان الشيخ قدس سره أبيض اللون‎ 
بشعشع نور الولاية من جبينه الأزهر تمتلىء القلوب لريته محبة لجمال‎ 
باطنه ورعبا لكماله وتقواه من ریه وکان عابدا زاهدا قانتا خاشعا جوادا‎ 
کا اا رو ورا دان ااال ا 2 ا و‎ 
العزيمة من‎ SB a IS 
de mg SS 
وقد جمع الشيخ آبو الحسن الندوى بعضها ف رسالة مستقلة بالآردوية‎ 

توف رحمه الله فى سنة ۳۹١‏ ه وخلف بعده أبنا هو العلامة الجليل 
الح محمد صاحب حباة ألصحارة وامانی ۰ واچ ا 
دين الله على E‏ الصلاة ETE‏ ۰ 


۳۲ 


اولك آبانی فجسنی بمتلهم 
hb aE‏ 


وقال شعراً بالآوردية ترجمته بالعربية : 
١‏ أن آصحابی هده الأحساد النورانىه همي إلدين ادا رووا و الله 
بتقو اهم ا 4 
٣‏ هؤلاء هم الدين تليق بشأنهم وراثة النوة . e‏ 
ا الاعتناء E‏ الدشة » 


LÊ «tl i 
| ا : ثياهم‎ 
ه _ ان جلسوا فى الخلوة تلذذوا بطعم الخلوة وان جاءوا الى خلوتهم‎ 


ا 
م ۳ الشربعة والطربقة 


وقد و ضحت عصور هولاء الآکابر کلم قداس الله آرواحهم ن 
رر كة شموس الهمدالة هلاء كانت كل ذرة ممن aT‏ 
ر کڑا لکل من الشريعة والطربقه ء . ۰ 


والتلرنقه A‏ وان کل واد سی مله اکا نور اله 


ب رکمی جام شرتعت برکفی سندان عشقٍ 

هر هوست کی نداند جام تدان اشن 
لذلك-فقذ کان راسخا ق القلب منذ الطفولة وحود العلاقة الويقة 
الأبدى للشردعة والطريقة لدرحة آنه كان لا بلتفت الى 2 
ء بحلاف ذلك ء وهده اغد اه ان التىء الد نوسح ف 
ا ا E‏ 


ال وا د و ق ا و اخراج 
هذا البقين من القلب ٠‏ مع آن آكثر الناس لم يشاهدوا الحبة و E‏ 


ولا الأسد وهو بفترس ء 


ويعد ذلك فى زمن طلبى للعلم E N E‏ المصاييح ٤‏ 
( وهو عامة آول كتاب يدرس فى مادة الحديث الشريف بمدارس الهند 
وباکستان ونغلادیش ) وق بدايته قرآت ف حديث جبريل المسروف 
» وکان لتعليم الأمة مر دنها » بعد الاإيمان والاسلام مباشرة قوله « وما 
اخ e‏ ن 
« الطريقة » وهذاهو « التصوف » وهو « السلوك » بعينه ء 

ومهما سمی هذا « الفن الشرف » فان کل ذلك داخل فه کا 
ادك ذلك مفهاد قل( الط )أن اء ال 


f 


رسوخا وثبوتا ف القلب الربط الوثيق والتلازم اللازم بين الشريعة 
والطريقه بحيث لو بلعغنی عن أحد شىء ق خلاف أحد منهما ظننته جملا 
منه أو تجاهلا فان الشريعة المطهرة التى مأخذها : ( القرآن الكريم _ 
وتفسيره : أفعال النبى الكريم صلى الله عليه وسلم وآقواله ‏ ولب 
لبابه : الفقه ) E Ts‏ 
ولا بعباً به البتة ء 


وعندما كان ببلغنى قول بعض الجهلة عن العلوم الدينية أن « ماتفهمه 
من القرآن الكريم مباشرة بفهمك هو الأصل ولا حاجة فى ذلك الى كتب 
الس فة م ك ارو هة و غا اون ا 
الأخد. من القرآن مباشزة آمرا سهلا ميسورا لا كانت هناك حاجة الى 
بعثه النبى صلى الله عليه وسلم « وكذلك بقية الأبياء عليهم المصنلاة 
والسلام » وانما كان علقت نسخة من المصحف الشريف فق وسط الكعبة 
المشرفة فاخذ الناس منه ء وان من أعظم أسرار بعثة الأنبياء على نبينا 
وعليهم الصلاة e‏ آم اوو للخلق الأوامر الالهية بالصورة 
العملىه ؛ 


ومن فضل الله الكري و الحمد وا و وتعالی آنه لہ 
بشتبه على ف هذا الشآن قط بل ان كثيرا من المسائل والفروع قد 
ي ذلك بحیث لم ببق فیها آى .اشكال أو 
وض * 

فان النبى صلى الله عليه وسلم جاءت ذاته الشريفة لعرض الشريعة 
بالصورة العملية » لذلك قان كل تلك الأشياء التى لم تكن منافية لشن 
النبوة صدرت منه صلى اله عليه وسلم شخصیا : کعدم استیقاظه صلی 
الله عليه وسلم مع جماعة من الصحابة لصلاة الصبح ليلة التعريس مع أن 
بعض عبيد عبيد عبيدهم قول : انه من بعد آخذ البيعة على شيخه 
تدا معه من الساعة الثانية بعد نصف اللبل حكحكة ف حجسمه يحيث 
ا ا 
E‏ 


وقد اختلف المحدثون فى أن قصة نومه صلى الله عليه وسلم عن 
صلاة الفحر كانت مرة واحدة فقط آم عدة مرات ؟ وفد طت ذلك ف 
الأوجز “ وف رآیی آن ذلك وقع له صلی الله عليه وسلم ثلاث مرات ۰ 


وى القصة شىء تعلق بالتصوف أيضا - فاه لم تكن عادته 
٠‏ الشريفة صلى الله عليه وسلم آن يسأل قبل المنام آنه من يوقظنا؟ وقد ذكر 
ی هده القصة كما ف البخاری « عن عبد الله بن آبى قتادة عن اسه قال 
نا مع النیی صلی الله E‏ ليلة فقال بعض القوم لو کک ينا 
وسل الله قال : أ خاف E EE‏ عن الصلاة ء قال لال : 
آوقظکم » الحديث وف القصة e‏ الا ك 2 او لاف 
صلی الله عله وسل TEE‏ الح (« مع ان عامه-ألعرب کانت 
تسافر آول اللىل. وستتردحون آخره فلم قال فى هذه اللسلة- بالذات : 
رر آخاف آن ٭ء ت  )‏ علمنا من ذلك آنه عض الشخضان تنکشسفه 
لقلوب المشايخ , بعض الحقائق المتعلقة بالمستقبل أو ظهر لهم شيا منه ٠‏ 


واا 2 قول ال ر فی ا و أوقظکم ( ف الأوجز : 
قال المشايخ « هذا كان تنيها لبلال اذ لم وض الأمر الى الله اذا أظهر 
خوف خوت الصلاة تبيه صلى الله عليه وسلم خقال : آنا آوقظگم » ۰ ٠‏ 


ولک فيه اشكال : آنه عند أكثر العلماء وقعت القصه عدة مسرات 
وهذا القول من سيدنا بلال رضى الله عنه لم ثبت الا مرة وأاحللاة ء 
والجواب ظاهر : وهو آن هذه المرة حصل پسېب قول ا 
المرات الآخرى قباًسیاب آخری ۰ 


وکذات لم تکل لی اامادیت اف تیا اه مش اق و ا 
)١(‏ « اوجز المسبالك الى موطأً مالك » شرح نفيسن لكتاب السبة الأول 
( موطاً مالك ) طبع ی خمس عث رة مجلد کار بعد موسوعه حدیثیهۀ کبری 


من و ادن ااأضتفات ج مته كانه ينا الر فة ونافه E‏ 
القن الشربف . نشرته المكتة الامدادية بمكة المكرمة : 


۳٦ 


حصل له النسيان ف الصلاة لآنه صلى الته عليه وسلم قد قال بتفسه : 
ا ولكق :اى اسن » وقد بسطت على هذا الحديث فى 
الأوحز ف » باب العمل اسو * 


وكذلك ما صدر من المعاصى الكبيرة من. بعض الصحابة رضى الله 
عنهم لم مختلج ف قلبی منها آی شیء دا مع ان المشايخ الكبار بعيد 
و لی ل يمكن أن بلغ 8 در حه اک والحد من الصحجابهة رضی اله عنم 
الأكابر ويب ركة . الأحاديث الشريفة دائما كان فى فكرى آن هذه الأفتاز' 
صدوت هنهم رضى اله عنهم تكوينيا لتكميل تعليم الدين . 


قال الشاعر قاری آ« تومشتی تازکی خون دوعالم یی کردن پر » 
ا « تعالی پاحبسی واقتل العالم کاھا واجعلها علۍ رقبتی » فان هذه 
الأتماس. القدسية. والذوات الكريمة قدمت أتفسها لرسولى الله صلى الله 
E‏ وسلم اقائلة بتسان حالها : هاكم كملوا شريعتكم المطهرة ,فاا 
مستعدون بآن ترجم آجسادنا وتقطع آيدينا وتجلد أبداننا وتقام علينا 
حدود الله حتى يكتمل عرض الشريعة الغراء بالصورة العملة . 


و ًن لاء الادة هم مصداق الابة الكرمة ق القرآن 
) فاو لك يدل الله سیا تم حسنات ) وهو لاء هم مصداق تلك الأحاديث 
الشريفة التى ورد فيها أن بعضيم يقال له : اعطوة بدل كل سيئة 


خ ا ٭ + الح * 


فقد روی عن آہی ذر رضی الله عن کما فی صحیح مسلم آنه قال 
قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : انى لأعلم آخر آهل الحنة دخولا 
الجتة وآخر آهل التار خروجا منها رجل تى به يوم القيامة ( ولا بكون 
ااذ مثل هذا المقام شخصا معينا وانما يكون المراد طبقة _ كلل فرد 
منها بجازى. بمثله كما يدل على ذلك آن الرواية الأخرى فها لفظ 
« الناس » يدل لمظ « رحلى » وهو صر یح فیا دکر ناه ) فىقال اعرضوا 


FY 


عله صغار ذنوبه وارفعوا عنه کبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فیقال 
عملت یوم کذا کذا وکذا وعملت یوم کذا کذا وکذا فیقول : نعم 
لا بستطیع آن ینکر وهو مشفق من کبار ر ذنوبه آن تعرض عله » فیقال 
له فان لك مكان كل سيئة حسنة » فيقول : رب قد عملت آشياء 
e‏ آراها ها هنا ا 
حتی بدت نواجده ۰ 


وی روایة آخری آخرجھا ابن کثیر عن این آبی حاتم عن ابی هریرة 
رضی الله عنه » قال لبآتين اللّه:عز وجل اناس بوم القيامة رآوا ( ى تمنوا 
فی تفوسھم ) آنهم قد استكثروا من السيئات ¢ وکدا اخرج عن سلمان 
رضى الله عنه قال « بعطى الرجل. بوم القيامة صحيفة فيقرآ أعلاها فادا 
سيئاته فاذا کاد یسوء ظنه ظر ف آسفاها فاذا حسناته ثم ینظر فی اعلام 
اا ا ا ۰ 


TT بالمنحة‎ TT 
sS 


e E‏ باون CC‏ ال 
الأحادنث يدلك على آنهم ستخقون هده المنح الملكة ء 
N eS‏ ا 
صلی الله عليه وسلم ویقول پارسول الله : طھر نی وآقم على کتاب اله 
والرسول صلى الله عليه وسلم برده ویعرض عنه وقول له : ويحك ارجع 
فاستغفر الله وتب عليه فیذهب عنه قلیلا ثم يضطرب ویرجع ویعید ما قال 
ا ع ا ا ا ل ا ع 
والاستغفار والتوبة الى الله وهكذا ء٠‏ آربع مرات ٠‏ الرسول صلى الله 
عليه وسلم عرض عنه ویامره بالاستغفار ویعیده » وهو یرجع ف ګل مرة 


۸ 


ويقول له صهربى بارسول الله وبعد المرة الرايعة باآمر برجمه وعلى 


القو اعد التر عة > 


وبعدها يى رجلان من الصجحابة ويقول أحدهما لصاحيه : انظر الى 
ھ! E‏ رجم الل 
عنهما ( آى الرسول صلى الله عليه وسلم ) ثم سار ساعة حتی مر بجیفه 
حمار شال O oT‏ نحن ذان بارسول الله » 
هذا ؟ قال : فما نلتما من عرض اخبکما آتما آشند من .اکل منه » والدی 
تمسی ده انه الآن لفی نهار الحنة نقنس فبها » وف يعض الروابات كما 
ی مسلم آنه صلی الله عليه وسلم قال عنه : « لقد تاب توبه لو قسسمت 


وهكذا اظر قصة -اطرآة الغاسدية رضى الله عنهات تاتى الى الزسسول 
صل الله عليه وسلم وتقول له بارسول الله طهر نی فقول لها ویحك ارجعی 
فاستغفری الله .وتوبی اليه فتقول رضی الله عنھا آراك ترید آن ترددتی کہا 
رددت ماعز به مالك » قال : وماذاك ؟ قالت : انها_حبلی من اازنا فقال لها : 
حتى تضعى ما فى بطنك » فرجعت حینئذ وآتت بعد ولادته فردها صلی 
الله عله وسلم حتی ترضعه وتمطمه فلما فطمته آتته بالصبی ف يده کسرة 
خبز ثم آمر' النبى صل الله عليه وسلم برجا وحسب القواعد 
الشرعية ‏ وغند الرجم ياتى خالد ين الوليد بحجر فرمى رآسها فتنضح 
الدم على وجه خالد فسبها فسمع تبی الله صلی الله عليه وسلم سبه ایاها 
ال ھا اا رای ف م اد ات و در وا خاک مکی 
لغفر له » رواه مسلم وغیره ۰ قال النووی ف شرح مسلم : فيه ان المكس 
من قبح المعاصى 'والذنوب الموبققات وذلك مطالىات الناس 
a‏ وغ ذلك ء٠ e‏ 


e O‏ اله عنه قال ا 


صلی الله عليه وسلم : تصلى عليها با نبى الله وقد زنت ؟ فقال صلى الله 


۹ 


وقد ورد ی کات الحدود تی کت الحدبتٹ روایات عدردة أو 
- ا ا ا و ي 


بقول سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : ان المرمن یری دنوبه 
کانه قاعد تحت جبل یخاف آن بقع عليه وان الفاجر ری دنوه کدیاب مر 
على آتمه فقال به هکدا آی يده فذبه عنه ء « رواه الخاری دا ق 
. المشكاة + 

ان الله سحانه وتعالی عالم الغبب والشهادة ة بعلم معاصى الجمح 
واحوالیم التی یکو نون علیھا بعد ارتکاب الماصی س وتری آن الله سبحا 
وتعالی مح صدور بعض العاصى منهم ور ق الصحابه رضى الله 
رات ق آماكن شتى فن كتابه العزيز بالرضا عنهم منها : 
ا الأو لون من المهاحر ن والأنصار والدين اتبعوهم باحسان 

sS‏ تحری تحتبا الأتبار خالدين 
ا اا لك اتور انس : 


ونقل فى الدر المنشثور نان ر فی تفسیر قوله « والدین اتبعوهم 
باحسان » آنه قال هم : من بقى من آهل الاسلام الى آن تقوم الساعه ء 


لذلك فان الطعن فى الصحابة رضى الله عنهم أو المشايخ العظام أو 
اساءة الدب معهم اذا صدرت منم معصة ما سيب الحرمان والعياد 
الله » لان الله تعالی راض عن هؤلاء وآنت ساخط عليهم ٠‏ 

وقد وردت الراك العزيز آات عديدة فيها قارات ال واب 
والمعفرة لاا رك ا ي و ا ا ی ع 
الغيوب _ ولكن الله أعلم باحو الهم سبحانه فبشرهم مع وجود دد 
العاصى ووعدهم بالمغمرة ودخول الجنة والرضوان عليهم _ فالطعن فى 


e 


الصحابه آو اساءة الأدب معهم ا 
مهلكه » : 


وأشد منه أن بتجرا آحد بحجة ابتلاء هولاء السادة بهذه الهفوات على 
ارتكاب المعاصى _ لأن العفو عنهم رضى الله عنهم قد ثبت بالآبات القطعية 
الصزيحه فالوقوع ف المعصية بحجة وقوعهمم فيها مهملكة عظينة وطامة 
کبری بقول الباری جل شانه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسل 
« ولکن الله حبب اليكم الاإيمان وزینه ف قلوبکم وکره اليكم الكقر 
ا e‏ ونعمة والله عليم 


حکیم » ۰ 


وقد فسر الفسوق : بالمعصة ا والعصيان e‏ ¿ فالصحا ره 
رضى الله عنهم قد عفى عنهم الكبائر والصغائر ار الله فالطعن فيم 
لعاصهم خطر عظیم والجرآة على المعصة بحجة اتلام ها تُخطروآهلك ء 


قبيل فتح مكة اطلع حاطب بن بلتعة أهل مكة بغزو رسول الله صلى 
الته عليه وسلم ف رسالة آرسلها _ وعثر على هذه الرسالة فغضب عمر رضى 
E ST‏ 
فق فقال صلی الله عليه وسل انه شهد بدرا وما E‏ 
ایا بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) ء 


۱ 


E eT ا‎ e 

الله به ی قوله تعالی ( والدين جاءوا من بعدهم بقولون را اغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذدين آمنوا 
ربنا انك رؤوف رحیم ) وطاعة للنبى. صلى الله عليه وسلم فى قوله. 
( لا تسبوا اآصحابی فوالدی تسى يده لو أن أحدكم أتفق مشل آحد 
والاجماع من فضائلهم ومراتبهم وشضلون من آتفق من قبل الفتح وهو 


€ 


صلح الخديية -وقاتل على من أقق من يحد وقاتل. ٠‏ ويقدمون الها جرين 
على الأنصار وبومنون بان الله قال لهل بدر وکانوا ثلاثماه وبضعه عشر 
ااا ا شنم فقد عفرت تكم » وبآنه لا بدخل التار أحك باع تحت 
رة کا اخ به التپی صلی اله عليه وسلم بل قد رضى اف عنم 
Ss‏ من آلف وا ريعماثة ۰ء ويمسکون عما شجر ين 
الصحابة ويقولون ان هذاه الآثار المروية فى مساويهم منها ما هو کذدب 
ومنها ما قد زد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحیح منه هم فيه معذورون 
اما محتهدون مصیبون واما مجتهدون محطئون وهي مع ذلك لا بعتقدون 
أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كباثر الآثم وصعائره بل يوز 
عليه الذنوب قى الجملة لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغضرة 
ما بصدر منھ ان صدر حتی أنهي يخر لهم السيئات مالا بغر لن بعدحم 
لأن لمم من الحسنات التى تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم ء٠‏ ثم اذا كان 
O a‏ 
غفر له سابقته آو بشفاعة محد صلى الله عليه وسلم الذى هم أحق الناس 
-شىفاعته آو انتلی لاء فق الدتىا كفر به عنه فاذا کان هذا E‏ 
الحتة نكف ايور التی کانو! فیما مجتهدین ان آصابوا فلھم آجران 
وان أخطأوا فلهم آجر واحد والخطاً مغفور ‏ ثم انالقدر !لذى ينكر من 
فعل بعضهم قليل زر مغفور فى جنب فضائل القوم ومحاستهم من الايمان 
الله ورسوله والجهاد فى سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعسل 
الصالح ‏ ومن ظر تى سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من 
اشاق ملم یا م خر الق بد یاد ل کن ولا ون ي : 
نهم الصفوة E‏ 


وما ذکره شيخ الاسلام حق وعدل ‏ فالآيات القرآئية فد وردت 
بكثرة ۾ ق بان مناقب وفضاتل هولاء السادة النحباء وف سان المعفرة ةلهم 
وتكفير السيئات عنهم رضى الله عنهم اجمعين _ بقول عز وجل ( للفقراء 
المماجرين الذين اخرجوا من دارهم وآموالم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا ونصرون لله ورسوله آولئك هم الصادقون ء والذين تبوآوا. 


۲ 


الدار والايبان من قبلهم بحبون من هاجر اليمم ولا یجدون ق صدورهم 
حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أتصسهم ولو كان بهم خصاصة ومن بوق 
شح تفسه فاولئك هي المفلحون ) ء : 


وقول آبضا ( فالدين هاجروا وأخرجوا من دیارهم وآوذوا ف ا 
وقاتلوا وقتلوا لأكمرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار ثواا من عند الله وال عنده حسن الثواب ) ومثل هذه الآبات ال 
فيها ذكر المغفرة لهؤلاء الكرام والتكفير عن سيئاتهم حتما بصيعْة التأكيد 
کشرة ولكن مع الأسف تحد أن عض الحمقى a CSE‏ 
امل المندى ( المدعى كسلان e‏ نشيط ) e‏ انهم ٠١‏ 
وأنهم ٠۰‏ 

قول رسول الله صلى الله عله وسلم قول الله عز وجل : من عادى 
لى وليا فقد آذنته بالحرب > ومن آحق من الصحاية بولاية الله عز وجل > 
E Ty‏ 
فسعغضی ا > من من اذاه فقد انیو ومن آذانی ٤‏ فقد ادى ا ومن 
آذی الله شك ًن داخذه ¢ + 


يقول الامام الحافظ آبو عبد الله الذهبى الشافعى رحمه الله تعالى فى 
کتابه الكماثر « وانما عرف غضاتل الصحاره رض الله عنم من تدر 
آحو الهم و وآثارهم ف حياة رسول الله صلی الله عليه وسلم وبعد 

ته من المسابقة الى الايمان والمخاهدة للكفار”ونشر الدين واظهار شعاثر 
الاسلام واعلاء كلمة الله ورسوله وتعليم فرائضه وسننه ولولاهم ما وصل 
الينا من الدين صل ولا فرع ولا علمنا من الغرا أض والسنن سنة ولا فرضا 
ولا علمنا من الأحاديث فلاا شتا + 


o ys 
لأن الطعن لا بكون الا عن اعتقاد مساويهم واضمار . الحقد فيهي وانكار‎ 
ما ذکره الله تعالی فی کتاره من ناه عليهم ومالرسول الله صلى الله عليه‎ 


ی ف ا 


وسلم من اده عليهم وفضالهم ومناقبهم وحبهم ٤‏ ولاهم أرضى الوساتل 


من المأثور والوسائط من المنقول ء والطعن فى الوساثط طعن ف الأصل › 
والازدراء بالناقل ازدراء المنقول »> وهذا ظاهر ي دد ره وسلم من النغاق. 
وهن الزندةة والالاد ق عقدتة بے وسكت ا خاء فى الأخار والكار 
من .ذلك كقول النبی صلی الله عليه وسلم « ان الله اختارنی واختار لى 
ا صحا ا فجعل لى منهم وزراء وأنصاراً وأصهارا قمن سبهم فعلنه لعنة الله 
واللاتكة والناس أجسعين لا يقل الله منه يوم القامه صرفا ولا عدلا) » 


عن آنس بن مالك رضی اله عنه قال : قال اناس من صحاب رسول 
اا» صلى الله عليه وسلم : انا نسب ٭ فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم 
« من سب أصحابى فعلبه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين » ٠‏ 

وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, و ان الله لختارنی وانختار 
ت آصجا بی وحعل ر آصحاا واخو اتا وآ صهاراً و سیحیء فوم بعسدهم 
بعیبو نهم وينقصو نهم فلا تواکلوهم ولا e‏ ولا E‏ ولا 


الا الذعبى ره الله ۾ روایات آخوى أ اشا ف کاب 


وسلم بشىء وتتبع عر وذكر عيبا وآضاخه ايهم كان منافقا » . 


و هده الرسالة الختصرة y‏ مكن أن تحصی, کل الاثار ال وردت فیمن. 
طعن ى الصحابة رضى اله عنهي او آظهر معايبهم آو نشرها آو انتقصهم + 


وكذلك والحمد ته لم يختلج ف قلبى شىء من ناحية الروايات المتعلقة 
بقصة « فدك » وكم بلغ سمعى من الاشكالات والاعتراضات المتعلقة 
بها ولكنى كنت داثما آفكر آن بضعة الرسول صلى الله عليه وسل التى 
قضت. آبامها ف. حياة والدها زالمدة. قاتتة متنزرهة عن زخارف الدنا 
وتوا تن ادا ها خي اد نها ار ف حا 
قرب الماء هل بعقل ويتصور من مثلها رى الله عنها نها تنكب على حطام 


£4 


الدتا بعك والدها تى آها ترك لحه TT‏ ی 


عله ؟ ۾مهھ اا ل 2 

ان هذه المخاصمة بين الزهراء والصديق رضى الله عنهما وكذا شة 
مشاجرات الصحابه رضى الله عنهم أجمعين بقى صدرى منشرحا بالنسبة 
ا كانت مظهرأ للقوة الايمانية الكامنة فى آصحابها . 


فالسيدة فاطمه والسادة على والعساس رصی الله 2 فا يقر مم 
CC‏ 


i‏ 8 اشيا خرات کا كانت ساره اعتقاد يه علمبه. س فالسالة 
هی : آنه هل بورٹث الأنبياء آم لا ؟ 


ايان : EE‏ والفاروق ر الله aE‏ ان او 
aS‏ 
فکانت هذه جانا علمية اجتهاددة يحتة ٭»« ٠‏ 


آما ان السيدة فاطمة رضی الله عنھا ل تكلم الصديق ت 
اردق : يعض الروابات ا الوا e‏ 
ار ایا وا که عاق ا 
آيده الحافظ ابن ححر ف فتح البارى بعدة روابات ء 


هذا رآى شراح الحديث المكرمين ‏ آما هذا الفقير غكان ن رآره 
اا ن مطالبتها رضى الله عنها الال « فدك » لہ کن قطعا. « :و حاشاها. » 
لحب فى المال وانما كانت المطالبة أصلا فقط لتنفيذ الأمر الشرعى فى هذه 
الا لو ا و برغا ا 0 فیحب أن وار 
امن الشرع المتين _ فلذا نرى آنه عتدما رفض الصدين رضى الله عه 
تتفيد هذا الحق الشرعى « على رآها » امتنعت أن تكلمه وغضبت لله 
تعالى ف ذلك _ وهذا عندى القمة ق التصلب تى دين الله عز وجل وهم 
جميعا رضى الله عنهم آهل ذلك ولذا تجد أن السادة : العباس وعلى رضى 


{o 


الله عنهما عرضا هذه المسألة على سيدتا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى 
غا ها که کان عن ال أن بكرن راق غي واجهادة مو افا 
و غ ا کر رای 
الصدىق رضى الله عنه ٠‏ 


وهكذا مشاجرات الصحابة رضى الله عنهم بعد ذلك خلم يكن عصر 
الخلفاء الثلاثة الأول رضى الله عنهم مناسبا لها لأن عصور الخلفاء الثلاثة 


تعرضت لأمور آخرى هامة ( وليس هذا موضع بيان تفصيلها ) وعندما_ 


كمل كل هده الأمور س من الخقاء ار ادن عر سيد على رى 
الله عنه حبث كان من الضرورى أن تنحل فيه مشكلة « مخالفه الخليفة » 
ااا و ا او E‏ 
الخلفاء الراشدس المهدين آيضا كان لايد أن توجد هذه الأمور ق هذا 
العصر المبارك ‏ لذا لم يشكل على قط آبدا آن هذه المشاجرات التى 
E ETE‏ 
ا 


بل الحق ألذفع 5 مردة ىه ًن هده الملشاحرات والمقاتلات کا 


الحقةة علامات باهرة للقوة آلايمانية والحميه الدشه الكامنه ق ص.دورهم 


رضى الله عنهم آجمعين ٠‏ 


فالشىء الذى رأوه آنه الحق والصواب من الناحية الشرعية لم الوا 
فى التمسك به وحفظه على صورته والثبات عليه حتى وان آدى ذلك الى 
الحروب الداميه والتضحية بالروح والتفائس العظيمة وكل ذلك ف حب 
الله واحقاقا للحق ء 

وأما الأحمق الذى بظن آن هده الأمور صدرت منهم يسبب 
الضعف الطبعى آو تعصبا لقبيلته آو حبا فى سلطة نعوذ بالله فانى لم آلتفت 
الله ولا عا بمثل هدا SS‏ ه ق تراث الحدثٹ 
الک 


7 


وقد ا هید | العاحز ف روشاه » لادان ي مراتت الرحال « 
ق موضوع مشاجرات الصحابة هذا ٠‏ 


اااي « وكانت فها السدة ة عائشة رضى اله عنها ى جهة 
وف الأخری سیدنا على کرم الله وجهه » کانت حربا ضروسا استشهد فما 
ما يقرب من عشرين آلف شخص ء٠‏ ولكن عندما بدأت المعركة وكانت 
الخرت على وشك الاشتعال الرهيت تقدم سيدا على رضن آله عه على 
کک ونادی علی الزییر رضی الله عنه فجاءه وتقدم البه » فتعانقا وتناكا 

ثم قال على OR‏ نى بك لقتالنا ؟ فقال الزبير : دم عثمان » الى آخر 
E‏ ٠ه‏ هدا اللقتاء الىحيب تراه بين ندين وخصمين متواجهين 
اقتال بالسيوف فى ميدان الحرب ؟ء٠‏ ثم كانت العركة ٠‏ واتتصرت جماعة 
سيدنا على رضى الله عنه » وقبض على كثر من الحماعة الأخرى فأصر 
E‏ 
سيدا عليا رضى الله عنه لم يوافق بل قبل منهم البيعة وعفى غنهم ٠‏ 


جعل أموالهم غنيمة ولكن لم برض سرهم ن فار الاس بأنك 
ما دمت جعلت آموالهم غنيمة فأسرهم > ولكنه امتنع » وعندما أصروا 
عليه وآلحوا ف ذلك قال لهم CNT‏ 
أمة مملوكة لديه ء فقالوا : نستغفر الله _ هذا لا يمكن ء فقال كرم الله 
وحهه : وآنا آستعفر الله » 


ek O 
نقاتله بالسيوف بعيد ولكن هل الخصم الدى‎ 
البسيطة جدا هل نستطيع آن تكرمه بمثل هذا ؟‎ 


فى تفس هده ال ك غك تھا نتها عندما جرح ال 


E KE a a الرسالة طعت دالاردو‎ ) 


ترا ا 


Y 


عائشة الصديقة رضى الله عنها « وهى زعيمة الفرىق الآخر ف المعركة ) . 
بضطرب سیدنا على رضى الله عنه وقول : انظروا هل آصيبت آم المؤمنين ؟ 
ل بتقرب من جملها وتقدم الها وسآلها : هل آصايك شىء با آماه سامحك 
اله ؟ فتقول له رضى الله عنها : وآنت غفر الله لك ء ' 


لبعضهم ونحن اذا يسر لنا التسكن من أحد خصومنا فما بكون حالنا ؟ 
هل تحد مثا نفسه. او آمو اله أو آعراضه و أ شىء آخز نتسب اليه آ ده 


5 حمه أو شفقة ؟ : 


وقعه صفين الشهيرة التى وقعت بين سيدنا على وسيدنا معاوية رضى 
انه عنهما _ ذكر عدة من الموّرخين آنه كان الفريقان تقاتلان ق النهار _ 
وبالليل بشترك آهل الفريقين ف تجهيز وتكفين الموتى من الفربقين ء وكان 
اذا احتاج شخص من أحد الفربقين الى تببين بعض الأحكام والمسائل 
آرسل رسولا الى نعض من ف الفرق الأخر فيستفهم منه المساله _ فلم 
يؤثر الخلاف على اعتمادهم الدينى على الآخر _ ف آثناء هذه الوقاثم 
أراد قيصر الروم أن يهجم على المسلمين فكتب سيدا معاوية رضى الله عنه 
اليه فى رستالة باتك ان فعلت ذلك فانۍ ساتصالح مع صاحبی نم سآکون ف 
مقدمة جيشه الذى سبخر ج لقتالك ونترك القسطنطىتة كالفحمة سوداء ء 


رقفل هدد القفة أن قمر اروخ أرل وبال الى ندا او 
E‏ 
او دوك ا لقتال على فانظروا مادا رد عله عاو به کتب له : 
ها الكلب التصرانى اترك أن تمل الخلا ,نى ون على وانة لى 
تال _ هکذا کانوا رضی اله عنھم لأن آمورهم کلها کانت له جل شآنه 


A 


واا ابن عمه وآنا آطلب بدمه وأمره الى فقولوا له ( آی لعلی رضی اله 


عنه ) فليسلم الى قتلة عثمان وآنا آسلم له أمره ( اتنهھی 


وقد حدثت قضية ف عهد معاوية رضى الله عنه فى ولايته آن رجلا رأى 
أحدا يزنى بامرآته فلم يستطع الصبر وقتله _ وجاءت القضية الى سيدة 
معاويه فلم يستطع الفصل فيها وآشكلت عليه اذ القاتل جزاه القصاص 
ولا شك ولکن هذه الحال التى حصل فيا القتل يصب غض النظر 
عنها ‏ فكتب معاوية الى آبى موسى الأشعرى رضى الله عنهما أن بتحقق 
ف هذه المسالة من على رضى الله عنه ء٠‏ الخ ٠‏ 


ا ف الا و ر 2 با و 
امتنازع فيها ؟ ‏ 


انتا مع الأسف نری آن خصمنا قوله لا بعتبر به وريه لا بعتمد عله 
وهو شخصا ى ندا ًن و البه أحد أو OE E‏ ما ء 


ولسيدنا معاوية رضى الله عنه قصص كثيرة وشهيرة ذكر بعضها 
عزدزی الكريم الشيخ محمد يوسف نور الله مرقده فى « حاة الصحابة » 
منھا ما آخرج آبو تعيم عن آبى صالح قال دخل ضرار بن ضمرة الكنانى 
على معاویه رضی الله عنه فقال له صف لی علیا » فقال : آو تعفینی با آمیر 
ا لمرمنين ؟ قال : لا أعفيك » قال : آما اذ لايد فانه كان والله بعيد المدى » 
شديد القوى » قول فصلا ويحكم عدلا » بنفجر العلم من جوانبه وتنطق 
الحكمة من نواحيه » بستوحش الدنبا وزهرتها » وستانس بالليل وظلمته» 
کان والله غریر العبرة » طويل الفكرة » بقلب كفه ويخاطب تفسة يعحبه من 
اللباس ما قصر » ومن الطعام ما جشب » کان والله کاحدنا بدنینا اذا آتیناه 
وبجیبنا اذا سآلناه » وکان مع تقربه اليا وقربه منا لا تكلمه هيبة له » فان 
تبسم فعن مشل اللو ل المنظوم » بعظم آهل الدين » ويحب المساكين » 
لا يطمع القوى ف باطله » ولا بيس الضعيف من عدله » فأشهد بالله لد 
رآیته ف بعض مواتفه _ وقد آرخی اللیل سدوله وغارت نجومه ‏ سیل 


€ 
۴ ج الشريسة والطربقة 


فى محرابه قايضا على لحيته بتململ تململ السليم وسكي كاء الحرين > 


e‏ آسمعه الآن وهو قول : با ربنا ‏ يا ربنا ‏ بتضرع اليه » ثم يقول 


للدنا : الى تغررت ؟ الى تشوفت ؟ هیهات هیهات غری غیرى » قد بتتك 
لاا » فعمرك قصير ومحلسك حقير وخطرك بسیر ‏ آه آه من قله الزاد 
وبعد السفر ووحشة الطريق ء فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها 
وحجعل ننشفها كمه - وقد اختنق القوم بالبكاء _ فقال : كذا كان 
أبو الحسن رحمه الله _ كيف وجدل عليه با ضرار ؟ قال : وجد من ديح 
وإاحدھا فی حجرھا لا ترقا دمعتھا ولا بسکن حزنھا » ثم قام فخرج اه ء 

وما آن الاحسان الذى ذكرناه بأعلاه كان جزءا لا بتحزاً من الدين ٠‏ 
فكان لابد وأن بتكمل بيانه أيضا فى هذا المصر المبارك « عصر الخلفاء 
الراشدین » وقد ثبت عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : « آنا دار الحكمة 


وعلى اها » فان آكثر سلاسل وطرق التصوف وا E‏ 


بواسطة سيدنا على كرم الله وجهه ٠‏ 

O E NE TE 
وأشباههم هم ف الحقيقة جهلة تماما عن الدين الحنيف وتعاليمه. الشاملة‎ 
الكاملة ء فان بدإية التصوف وآصوله وقواعده انما هو منه صلى الله-عليه‎ 
وسلم ومن عهده الكريم وآما تسلسله بصو رة خاصه ومسزة بدا من عصر‎ 
سندنا على رضی الله عنه کما سنذکره ف محله ان شاء الله ۰ وهدا‎ 
اموضوع يحتاج الى بسط وتوضيح  وليت صحتى ساعدتنى لكتبت‎ 
1 > وو وهن‎ 

ولا ھم مما ذکرت آن هذا المقصر لم بشكل عليه آى e‏ 
حدث وق آی مقام آیدا _ لاء اا الدى .خملل هو اه عا کان 
بشکل على شیء فی الحدیث ولا آستطیع فهمه آو حل غامضه حملت دلك 
يقین على قصور فهمى وقله علمى ٠‏ ۰ 


لقد ذكرت قصة انتى الصغبرة ف رسالة « آب تى » بالاردوبة ‏ 
آھا عدا کات ر فى بدابة آمرها القاعدة البغداديه ‏ ودرست ف 


@-» 


احدى الجداول بها : آلف فتحة آ ونون فتحة ن = آن » وباء آلف فتحة 
با ونون فتحة ن = بان » وهكذا تان ثان جان » وف آخر الحدول عندما 
آقرآتهها والدتهها همزة آلف فتحة آ نون فتحة ن = آن » ثارت الطفلة 
واعترضت لم هذا ؟ کیف نقول « آن » ولا نقول « همزان  »‏ لأنه 
حسب القاعدة المستمرة من أول حرف الى هنا يجب آن تكون : همزة آلف 
فتحه همزا ونون فتحة ن = همزان » فقالت لها والدتها : اذا جاء بوك 
فاسالیها » وهکذا آفلتت الأم تقسها منها ‏ وبعد مجيئى عجزت آنا ضا 
ا 


فقلت لها : « ان عقلك الآآن صغير وعندما تكبرين فستفهمين بنفسك 
ان شاء الله » فھکذا ان ورد لی آی اشکال ف حدیث ما آو حال آتذکر 
جو ابی لبتيتى الصغيرة هذه « أن عقلك اللآن صغر » ء 


إ0 


) العمل اران ان 


ان هذا الفقير قد ذكر فى رسالته « الاعشدال ف مراتب الرجال » 
و « فضائل القرآن » موضوعا مهما وهو آن عبد الله بن مسعود رضی الله 
عنه قال E‏ 


Ue‏ لحربية وأنقن کا دوع اط وکت شو م 
بعضهم لا اة الو ا ن وا نتفهم القرآن بواسطة التراجم 
I‏ الأحکام 
تحدیر وقال : من قال ف القرآن درا ده فقد آخطا وان آصاب ¢( ولكن 
مدعى التقدم اليوم ياتون لكل آبة من القرآن الكريم بمعنى جديد 
ضاريين آقوال السلف الصاين بالحائط _ ق عصرنا هذا بريد كل 
شخص آن بصبح جامعا للفضائل والكمالات بحيث أنه لو استطاع أن 
بحرر عدة عبارات باللغة العريية بل ولو استطاع أن بطر مقالة بلغته 
الأردوية أو غيرها فى المجلات والجراثد تجده كآنه ق التصوف أصبح 
آستادا للحنيد وق إلفقه صار محته دا تفار وا ی ی ی اران 
ما شاء من آراء غريبة وشاذة لا ببالى هل قال به آحد من السلف الصالح 
وسلم آم لا ؟ انه متنور ومفكر عظيم له الحق أن بقول ما بريد ويتہجح ف 
ترح القرآن بما شاء وبتقول على الله بما بشتهى فمن ذا الذى درد عاسه 
و e E e‏ 


o 


ااا yT‏ آلو را دقدر ا E‏ 
الزمان ٭«ء الخ ٠‏ : 


وأا ا على دين اله فيمسخه وهمذى باآن ما قاله السلف 
الصالحون الى يومنا هذا كله خطا ایی الد نکل دد وحد ت 


a‏ و الاسلام و ءءء و ءء 


ن اوا e‏ 
ا ر العلوح : 


أولها : « اللعة » حيث فهم بها مفردات القرآن ‏ بقول محاهد رحمه 
الله : من کان رمن الله واليوم لاخر فلا قول ی الققرآن بدون أن _, 
کلام العرب ) ولا یکفی آن یعلم تعض اللات فقط لأنه آحیانا تکون 
للفظ معانى كثرة غاذا کان المرء لا يعلم منها الا معنى آو معنبين فقط 
N RL NET‏ 


انيا : يجب آن يكون عالما بالنحو لأنه بتغيير الاعرأب تتغيير المعافى 
ومعرفة الاعراب موقوفة على علم النحو. وقد بلغنا آن آحدهم فسر قو له 
تعالى « وكفى الله المومنين القتال » بآن-« بكفى الله تعالى من المومنين عمل 
واحد فقط وهو القتال » ٠‏ 
شیء کثیر ٠‏ 
وقد ذكر السلاية ازمخشری ا 
j‏ ااا ا : « يوم ندعو الناس كلهم بامماتهم » فظن أن 
لفظ « امام » جمع « الأم » مع آنه لا اتی جمع الام « امام »٠ء‏ 


o 


افا ف ان کون غالا الا قار لان الف خا ون شا 
من مادتين مختلفتين بنكون معناهما مختلفين » مثل كلمة « مسح » فان 
اشتقاقها يكون من « المسح » أيضا وهو لمس الثىء ومسح اليد المبلولة 
على الشىء _ وأيضا من « المساحة » فيكون معناه مسح الأرض ء 
وخامسا : يجب آن يكون عالما بعلم المعانى . 


سادسا : يجب آن يكون عالما بعلم البييان فبه يعرف ظهور الكلام 
وخفائه وتشسهه وکناته « 

ساسا : علم البديع فبه بعلم امتياز الكلام من حيث التعبير »> وههذه 
الثلاته الأخيرة بقال لها البلاغة وهى من العلوم المهمة ق حق المفسر للقرآن 

ثامنا : يجب آن يكون عالما بعلم القراءات ء اذ بعلم بالقراءات المختلفه 

تاسعا : يجب أن يكون عالما بعلم العقائد أبضا اذ توجد ف القرآن 


فيحتاج فيها الى الأول حسب العقيدة الصحسحة کقو له تعالی » دد الله 


فوق آیدهم » ۰ 
الاستدلال والاستنباط ء 
معنى الآبات » وأحيانا لا بمكن فهم المعنى الحقيقى للآيه الا بمعرفه سبب 
نزولها ۰ 
ثانی عشر : یجب آن بکون عالطا بناسخ الق رآن ومنسوخه حتی تتمیز 


o 


ل فی جت ان بكون عالا بعلم الفقه اد باحاطة الجزئيات 
نعرف الكلىات ء 


رابع عشر : يجب أن بكون عالما بالأحاديث التى وردت كتفسير 
للآيات القر نة المحملة ء 


وبعد هذه كلها الخامس عشر : هو ذاك العلم الوهبى الدى هو عطية 
ربانية كريمة يكرم الله بها خواص عباده واليه آشار الحديث الشريف « من 
عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » ٠‏ 

وقد ذكر الأصوليون آنه للحمل على الشريعة الغراء يجب تعلم أصولها 
وهى : القرآن والحديث والاجماع والرابع القياس وهو مستنبط من 
الأصول الثلاثة الأولى . 

ج للعمل على القرآن الكرتم يجب تعلم آربعة آمور  :‏ 
. آولها : النظم القرآنى من حيث | لصيعة واللغه وهى آربعه أقسام  :‏ 

ااخاص والعام I‏ والمؤول * 


ا ا . جو البيان + وهی ر دعة : الظاهر والنص والمفسر والمحكم 
ومقابلها آربعة آيضا وهی : الخفى والمشكل والمحمل والمتشاره ۰ 

ثالثا : أن بعلم استعمال نظم القرآن _ وهى آربعة أيضا : الحقيقة 
والمحاز والصريح والكتابه + 


a a 
اا اجب‎ 


| آن بعلم مآخذ الاشتقاق ‏ 
> _ أن بعلم المفاهيم الاصطلاحية 


۰ 


O00 


٣‏ _ ان بعلم ترۃ 

فيجب أن بعلم SS‏ 
للاستحباب وأآين للتكرار فقط » وف القرآن الكريم يا نى لفظ الأداء اأ حا نا 
معني القضاء وا حانا ا أفظ القضاء ء لمعنی الأّداء 4 والأمر انا ا 
مطلقا مطلقا وخا نا کون مقدا _ والأمر المقيك له ٩‏ ربعة آقسام ٠٠٠‏ الخ هذه 
اجوز مذكورة مفصلة منقحة فى كتب آصول الفقه E‏ 
من « نور الأنوار ) » ٠‏ 
قال : « ان من وراتكم فتنا يكشر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخده 
اومن والمنافق والرجل والمرآة والكبير والصغير والعبد والحر فيوشك 
قائل آن بقول ما للناس لا یتبعونی وقد قرآت القرآن ما هم بمتبعی حتی 
ES‏ أف ال ا 


ان ولك الدين تحر ون آ ھم نشرو ا ف العام بالنظر 


الى هذه الرواية فق خطر شديد ان ترجمة القرآن الكريم لفهم معناه 
والاتعاظ ا ا 


ملا الا بعد الحصول على هذه العلوم المذكورة بأعلاه ء 


عنهسا آنه قال فق قوله تعالی « تى الحكمه من شاء » أن المراد به معرفة 
القران تاسخه ومنسوخه ومحکمه ومتشاهه ومقدمه وموخره وحلاله 


وحرامه + 


°٦ 


ادييت 


لقد صرح الأصو ليون آنه بجب لفهم الحديث والعمل به أن يكون الرا 
عاll‏ بجميع تلك العلوم التى ذكر وجوب تعلمها فيما سبق ممصلا للعمسل 
بالقرآن _ وعلاوة علبها ما أن القرآن الكريم قطعى _ والأحاديث فها 
ا ع كل اة الى وا او 
أيضا ما هو ظنى _ هذه يجب للعمل عليها تعلم عدة آمور ‏ ذكر الحافظ 
ابن حجر العسقلانى ف نخبة الفكر وشرحه نزهه النظن. « وهی رسالة ف 
آصول الحديث » يديل أقسام الحديث « فالخبر اما ان کون له طرق بلا 
عدد معین آو مع حصر بما فوق E‏ 
فيد للعلماليقينى بشروطه والثانى المشهور وهو المستفيض على را 
والثالت e METS‏ 
العریب » وهو ما تفرد بروایته شخص واحد » وکلها سوی الأول ا 
وا ول وا ووو ا ا ع الک ا و 
د الأول » ثم الغرابة اما أن تكون فى صل السند آو لا » فالأول الفرد 
الطلى والثانى الفرد النسبى » وخر الآحاد نقل عدل تام الفط فصل 
E‏ اصح لذاته > : : ما في عله خفية 


آی الخر ES E‏ ا اما گن ا 
لذاته ‏ أو صحيحا لغيره ان وجة فيه قصورا ووجد ما يحبر ذلك القصور؛ 
فان خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه بصحح فان جمعا فلاتردد 
٤‏ الناقل حيث التفرد والا فباعتبار اسنادين _ وزاادة راو هما مقبو له مالم 
تقع منافية لمن هو آوثق »> فان خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله 
الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر » والفرد اللسبى 
ان وافقه غيره فهو المتابع وان وجد متن شبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق 
لذلك هو الاعتبار » | ه ٠‏ والمقصود أقسام الحديث هده نجب العلم 


o¥ 


بها حتى يعرف درجة الحديث ثم قال الحافظ ر« ثم المقبول ان سلم من 
المعارضة فهو المحكم وان عورض بمثله فان آمكن الجسع فمختلف 
الحديث آولا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ » اه ثم ذكر 
بالتفصيل الأمور التى يعرف فيها النسخ وآن أصرحها ما ورد ف النص 
ومنها ما بعرف بالتاريخ وهكدا » ثم قال : والا فالترجيح » اه ء٠‏ 


وقد E‏ الحازمی ف کتاب الاعتبار آن وحوه الترجيح : خمسون 
وقال العلامة السيوطى قى تدرب الراوى : ان يعض العلماء جعلها مائة 
فان الحافظ العراقى ذكر ف كتابه « النكت » ماثة وجه ء ' 


والعلامة السيوطى عددها فى تدرب الراوى الى مائة ء ثم قال : : وھی 
أكثر من ذلك + 


وسیآتی کلام د شيخ الاسلام اين تيمية مفصلا تت الكئۍ دک فته غه 
اا ا وعدم الاحتجاج به وقال بعدها : ٠‏ 


فهده ا e‏ بکون 
ا 


والعالم قد ببدی حجته » وقد لا ببدها » واذا آبداها فقد تبلعنا وقد 
لا تبلغنا »> واذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندرکه اه ۰ 


وسیآتی کلامه مفصلا بکامله ان شاء الله ء 


من وجوه الترجيح التوقف عن العمل باخذ الحديثين ‏ نم المردود اما 
أن بكون لسقط أو طعن » والسقط اما أن بكون من مبادىء السند من 
مصنف آو من آخره بعد التابعى آو غير ذلك _ فالأول : المعلق » والثانى : 
المرسل > والثالث : ان كان باثنين فصاعدا مع التوالى فمو المحعضل والا 
فالمنقطع م قد کون واضحا آو خفيا فالأول : يدرك بعدم التلاقى : ومن 


oA 


ئم احتيج الى التاريخ » والثانى : المدلس ء٠‏ ثم الطعن : ويكون ستشرة 
أشياء بعضها أشد فى القدح من بعض ء٠‏ الخ ما ذكره ء 


دكر الحافظ رحمه الله بعدها أبحاثا فى الحدث اقلوب والمضطرب 
والمصحف والمحرف والمرفوع والمقطوع ا والعلو المطلق والعلو 
النسبى والموافقة ثم فيه بدل المساواة والمصافحة والنزول والاقران والمد ص 
والمؤتلف والمختلف والمتشابه وغيرها من الابحاث التى يجب تعلمها على 
طالب علم الحديث الشريف . ) 


ولا یکفی آن بطالع کتابا آو كتايين من كتب الحدث آو بقرآ عدة 


مقالات فق الحدث آو آصوله او تاریخ تدو ينه ثم بظن بذلك آنه ا صبح ٠‏ 


محدثا فيسستنبط من الأحاديث الشريفة ما شاء من الأحكام وما راق 
له من المساثل والعلوم _ وقد ذكر الحافظ ف رسالته هذه آنه لا بسكن 
احصاء جميع الأبحاث فيها ويجب الرجوع للتمصيل الى المطولات ‏ 
فلا بكفى مطالعة كتيبات عن الحديث أو منشورات ورسائل مبسطة عن 
آصو له حتی بصبح محدثا فان الأمر صعب وعظيم ولیس بالسهل الميسور 
كما انه لا يمكن لمن طالع القرآن المترجم آو التفسير الميسر وتعلم شيا 
من اللغة وقرآ عدة كتيبات ومقالات مختصرة محملة عن التفسير وعلومه 
آن یدعی آنه آصبح مفسرا للقرآن بل یجب آن یکون قد تحصل على 
الملوم التى ذكرتاها سابقا بالتفصيل ويخشى على من ارس هذا الفن 
الشريف بدون الحصول على العلوم اللازمة أن بقع ف ؟خطاء مهلكة 


٠ خطرة‎ 


وقد ذکر عن رحل من مدعی العمل بالحدنث ڏه کان داکہا ادا ال 


0۹ 


الحجارة المستجىر بها وترا E sS‏ 
الوتر » ٠‏ 


a‏ من آن يسقی مزرعته من بره ویمنعا 
عن ذلك بشدة ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم « ولا يسقى أحدكم 
مأءه ا ره ( ففهم من الحدىث هذا المعنى ٠‏ 


N SE SNe 
الاخر ان ا‎ ESL E 
٠ فالمراد باماء هنا : المتى س ويعتى بالزرع فرجها‎ ٠ بجامعها‎ 


ا ا 
وق سنن آبیى داود أن شخصا قال لعمران بن الحصين رضى الله عنه : 
با آبا نجيد اتك لتحدثو ننا بأحاديث ما تنجد لها آصلا ف القرآن فغضب 
عمران » وقال للرجل : آوجدتم ق کل آربعین درھما درهما ومن کل کذا 
وكذا شاة شاة ومن كذا وكذا بعيرا كذا وكذا وجدتم هذا فى القرآن ؟ 
قال : لا ه قال py‏ 
الله عله وسلم وذکر آشباء تحو هذا ء 


a EE 
خا تك‎ ٠ وللحديث لابد من تعلم الأمور المذدكورة بالتفصيل فيما سق‎ 
دا الموضوع آحب آن ورد راغات الامام محمد بن اسماعيل البخا‎ 
ا ا ا‎ 
۰ : آیضا ا تاع اله‎ 


فان المحدثين وضعوا قواعد شديدة للتوغل فى علم الحديث ولحصول 
البصيرة فى هذا الفن المبارك والكتابة والكلام فيه » كما وضعوا قواعد 
وشروطا لطالب الجديث آيضا وذكروا للمحدث والمعلم شروطا وحدوداً آشد 
وآصعب مها E‏ الموضوع طول ویدون. قصد :منی الا انی 
آذ کر هنا .هده الحكابه العحببة للامام اللخارى رجمه الله للضرورة الوقتة 


2 


حیث سیظھر منھا آن السلف رحمھم الله تعالی کم کانوا پشددون على 
طالب هذا العلم الشريف « الحديث » وكيف كانوا بوجبون عليه المجاهدة 
والتضحية فاذا كان هذا حال طالب العلم فما بالك بالمحدثين والمشيخة فقد 
ذکر جمع من المسايخ بأسانيدهم عن أ بى المظفر محمد بن أحمد بن حامد ين 
المضل البخارى يقول : لما عزل آبو العباس الوليد بن ابراهيم بن زيد 
الممدانى عن قضاء الرى » ورد بخارى سنه ثمان عشرة وئلاثمائه لتحدد 
O TR‏ 
آبو ابراهیم اسحاق بن a‏ 
هذا الصبى عن مشايخك » فقال : مالى سماع » قال : فكيف وآنت فقيه : 
فما هذا ؟ قال : لأنى لا بلغت مبلغ الرجال 
وروابة الأخار وسماعها > فقصدت محمد بن اع البخاری سخا وغ 
ارت اور الله ف علم الحديث » وأعلمته مرادى وسا لته 
الاقبال على ذلك » فقال لى : پابنی لا تدخل ف آمر الا بعد معرفه حدوده 
والوقوف على مقادیره » فقلت : عرفنى رحمك الله حدود ما قصبدتك نك له 
قادو غا سات عه 4 قال لن : اعلم ن الرجل لا بصير محدثا كاملا 
حدیثه الا بعد أن يکتب ربعا مع أ أدیع > كاریع مع آریع > مثل اربع ف 
أربع » عند آريع بأريع aS‏ 
لا تتم الا اربع مع آریع فاذا تمت له کلها هان عليه آربع » وابتلی برع : 
ا5ی عا ذلك آکرمه أنه تعالی ئ التنتيا أريع واثایه ف ا 
اربع قات له : فسر لى رحمك الله _ ما ذکرت من آحوال هذه الرباعيات 
عن قلب صاف بشرح كاف وبيان شاف طلبا للأجر الوافى ء 


e LT 

الله عليه وسلم وشرائعه > والصحابه رضى الله عنهم ومقادیرهم »> والتابعين 
وأحوالهم >٤‏ وسار العلماء وتوا ر خم مع آسماء رجالهم وکناهم وأمكنتهم 
وآزمنتهم » كالتحميد مع الخطب والدعاء مع التوسل والبسعلة مع السورة 
والتكبير مع الصلوات » مثل المسندات والمرسلات والموقوفات والمقطوعات؛ 
ی صغره وف ادراکه وق شاه وف کهولته » عند فراغه وعند شعله 
وعند فقره وعند غناه » بالجبال واليحار والبلدان والىرارى »> على الأححار 


٦1 


وارد و ل الا الى م لے اران : 
عمن هو فوقه وعىن هو مثله وعمن هو دونه وعن کتاب آبیه بتیقن آنه 
E E TTT‏ 
کا و ا 0 


دکره دحده + 


ثم لا تتم له هذه الأشياء الا بأربع هى من كسب العبد » أعنى معرفة 
الكتابة واللغة والصرف والنحو » مع آربع هى اعطاء الله تعالى » أعنى ٠‏ 
القدرة والصحة والحرص والحفظ »> فاذا تمت له هذة الأشباء كلها هان 
عليه آربع : الأهل وال مال والولد والوطن ء وابتلى بآربع : بشماتة الأعداء 
وملامة الأصدقاء وطعن الحهلاء وحسد العلماء ء 


فاذا صبر على هذه المحن أكرمه الله عز وجل فى الدنيا بأربع : بعز 
القناعة وبهببة النفس وبلدة العلم وبحياة الأبد ء وآثابه ف الآخرة بأريع : 
بأالشفاعة لمن أراد من اخوانه وبظل العرش يوم لا ظل الا ظله ويسقى 
من آراد من حوض نيه صلى الله عليه وسلم بمجاورة النبيين ف أعلى 
عليين ف الحنة فقد أعلمتك بابنى مجملا لجميع ماسمعت من مشامخى 
متفرقا قى هذا الباب _ فاقيل الآن الى ما قصدت اله آودع » اه ا 


TT 


اة 


و تعر دف الفقه ال ذکره الفقهاء الكرام عامه هو 


» العلم بالأحكام الشرعيه الفرعة المكتسب من آدلتها التفصلىة » 
وقد روی عن الامام آبى حنيفة رحمه الله فى تعرف الفقه بأنه : 


« معرفة النفس مالها وما عللها » ء 


ولكن تعريف الامام هذا شامل للعقائد والأخلاق والأعمال الظاهرة 
كلها ٠‏ ولكن المتأخرين أطلقوا على متعلقات الاعتقاديات اسم « علم 
الكلام أو التوحيد » وعلى متعلقات الأخلاقيات اسم علم الأخلاق » أو 
« التصوف » » وجعلوا الفقه خاصا بمتعلقات الأعمال الظاهرة ء 

وقد نقل مولانا الشيخ اعزاز على رحمه الله فى مقدمته على « كنز 
الدقائق » عن الحاوى القدسى أنه قال : اعلم آن معنى الفقه ف اللغفة 
الوقوف والاطلاع » وف الشريعة : الوقوف الخاص » وهو الوقوف على 
معنى النصوص واشاراتها ودلالاتها ومضمراتها ومقتضاتها | ه » وقال 
ق موضع آخر : الفقه قوة لتصحيح المنقول وترجیح المعقول » وأما خد 
الفقه : فالكتاب والسنة والاجماع وا « كما نقلنا ف البدابة عن نور 
الأنوار» ء 


لذلك يجب للفقه آيضا تعلم كل ما ذكر ناد بالتفصيل يذل « القرآن » 
و « الحديث » وقال حکيم الأمة الشيح شرف على التهانوى ف التكشف 
ما توجمته : « ان الشريعة اسم لمجموعة الأحكام التكليفية فشملت 
الأعمال الظاهرة والباطنة جميعها وق اصطلاح المتقدمين كانوا برون لفظه 
« الفقه » مرادفة لها _ كما نقل عن الامام بى حنيفه ف تعريف الفقه 
آنه قال : هو « معرفة النفس ما لها وما عليها » ثم فى اصطلاح المتآخرين 
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صار الفقه بطلق على العلم المتعلق بالأعمال الظاهرة خقط وما العلم المتعلق 
بالأعمال الباطنة فيطلق عليه اسم « التصوف » أو « الطريقة » وقد دكر 
مثل هذا الكلام ف « امداد الفتاوى » أيضا وللعملامة العارف الشيخ 
عبد الوهاب الشعرانى كتاب أعجبت به كثيرا وهو « اليزان الكبرى » 
کنت آطالعه فی آواخر آام طلب العلم 'وآواثل آیامندرسنی باستمرار _ 
وموضوع الكتاب أن الأثئة المجتمهدين رحمهم الله ف الحقىقة 
ليس بينهم آي اختلاف ‏ آما الاختلاف المشاهد ف الظاهر فهو 
بإاعتبار آحوال الناس فمثلا الامام أبو حنبفة ترك رفع اليدين باعتبار ˆ 
زمنه والامام الشافعى قال بالرفع بحسب زمانه ن فالامام أبنو خنيفة کان 
زمنه من القرون المشهود لها بالخير _ وبما آن حقيقه رفع اليدين » هو : 
طرح الدنيا وراء الظهر - ففى زمنه رحسه الله كان المرء اذا طرح الدنيا 
مرة واحدة ف البداية برفع اليدين كانت الدنيا ومشاغلها لا ترجع اليه 
بعدها الى تمام الصلاة > وما ف زمن الامام الشافعی وولادته کانت ف عام 
وفاة الامام بى حنيفة _ كانوا اذا طرحوا الدتيا ف البداية رجعت اليهم 
ٿا نيا فيطرحوها مرة بعد مرة برفع اليدين » ففى رآبه أن الشخص الذى 
يكون حاله كا كانت عليه عامة الأحوالحف زمن الامام آبى حنيفة بحيث 
اذا رفع يديه ف البداية لم تعد اليه الدنيا حتى نهاية الصلاة فهذا له آن 
بعمل بقول آبى حنبغة والذى يكون حاله كحال زمن الامام الشافعى 
فعلیه آن يعمل بقوله وهکدا یری ا الر جوع ا ا ا 
هو لاي وا و واا عدم هة هو اا ا ا ی 
الحنفية أيضا هو الوضوء منه وذلك للخروج عن الخلاف ( الميزان ص 
٠١١ » ۳٠‏ ) وله أبحاث طرفة وعجيبة فى كتابه هذا وقد رسم ی کتابه 
هذا أيضا فى موضع أشكالا لقباب _ وأشكالا مختلفة متعددة تتعلق 
ى ر اا واا و ر ا ااا 
آمثلة لا رآه فى مكاشفاته نذكر منها هنا مثالين فقط : 


کک N‏ ا 1 ۲ 1 ا 5 ٤‏ چ ت “ص 
وھ ا ازارد ااا نجتھ در اف وال کن وا یکل س لھ عا خالصاار مال اة 


٤ 
ا‎ 


۴ 
4 


بأ فا سو 


رھد ز شال 2ا بللا ۱ے TT‏ اة REET EE‏ 
واتاوکینا IE‏ لبك تاب الا الاريحة لاكمانا وا هذا العام الااشاع 
شرت کا وو ل نوہ اة ھر دز اتراو یی ا ملع اتد ان شاء اند تال : 


وذكر فى ذيل المثال الثانى ما ملخصه : انى تيت بالأئمة الأربعة فقذ 
من الأئمة المجتمدين لأن لهم ميزة خاصة وهى آن مذاهب هولاء الأربمة 
فقط دونت وحفظت ورتبت وعمل بها من آول آياممم الوا ها 
باستمرار دون يصة الأكمة ا 
انه صلى الله عليه وسلم فى هداية الأمة امحمدية وقيادتها الى شرعه صلى 
اله عليه وسلم ولهم نسبة خاصة به صلى الله عليه وسلم بحيث بقال عنه 
بأنهم لم يغارقوه صلى الله عليه وسلم لا ف الدنيا ولا فى الآخرة _ وهذا 
الشكل الذى رسمت عليه القباب ليس قياسا من رآبى انما هو بالضہط 
على الكل الذى رأيتها عليه فى الجنة فى بعض أحوالى » فالحند لله رب 
ا 


لقد ذكر الامام الشعرانى رحمه الله اسم الامام بى حنيفة فى الجدول 


10 
م ه ب الشريعة والطريغه 


الاغلى وف القبة الأولى وقال : ان ذلك عل خاش ا الى هل 
له آنه رحمه الله کان من اآصحاب الكوف + 


A e o O 
التب الذى اتكشفت له القباب عليه فولادة الامام أبى حنيفة رحمه اله‎ 
كانت فى سنة ثمانين من-الهحرة ووفاته سنة خمسين ومائة وعاش سبعين‎ 
۾‎ 

والامام مالك رحمه الله كانت ولادته فى سنة خمس وتسعين ووفاته 
سنة تسع وسىعین ومائة » وعاش ربعا وثمانين سنه ء 

والامام الشافعى رحمه الله کانت ولادته سنه ا وتوف 

سنة ربع وماتتين وعاش آربعا وخمسهن سنه »٭ _ 

والامام أحمد رحمه الله كانت ولادته سنة أربع وستين وماثة وتوف 
سنة واحد وآربعین ومائتين وعاش سبعا وسبعين سنه ء 

ثم ان الامام الأعظم أبا حنيفة رحمه الله من المحلوم آنه تقال له 
« الأعظم » بسبب فضائله ۰ وق رآبی آنه من ناحية عمره آيضا بعتبر 

ا الأعظم بالنسبة لعيره-ء . 

N O EE 
هھ وتوق عام ۹ هت وغاش :۲ شه‎ ٤ الامام الليخارى ولد عام‎ 
ه۔وعاش ۷ه سنه‎ ۲۹١ هھ وتوف عام‎ ٤ الامام مسلم ولد عام‎ 
هھ وعاش ۷۳ سلند‎ ٥ هھ وتوق عام‎ ٣۰٢ الامام آبو داود ولد عام‎ 
E ه وتوف عام‎ ٠۹۰ الامام الترمذی ولد عام‎ 
سنه‎ ٩۸ هھ وتوق عام ۳۰۳ هھ وعاش‎ ٥ الامام النساثى ولد عام‎ 
سنة‎ ٠4 ه وعاش‎ ٣۷۳ الامام این ماحه ولد عام کا وتوف عام‎ 

ار Ee ay,‏ 
المشكاة ء 
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الاجتهاد 


وعن الاجتهاد حرر الفاضل الجليل الشيخ المفتى محمد شفيع العثمانى 
ف جو اهر الفقه ص E I RS ECE‏ للعالم الد شی 
تقليده ( آى المجتهد ) معيارا » يقول الامام الكبير الشاه ولى الله المحدث 
الدهلوی قدس سره ف كتابه « عقد الجيد » : حقيقة الاجتهاد على ما هم 
من کلام العلماء : استفراغ الجهد فى E‏ الرعهة :افر 
من ادلتها التفصيلية الراجعة كلياتها الى أربعة أقسام : الكتاب والسنة 
CR E sy‏ 
ادراك حکم ما سبق التكلم فيه من العلماء ء السابقين ولا » وافقهم فى ذلك 
آو خالف » و ا ب وا ا ال ا ا ر 
المسائل والتنبيه على مآخذ الأحكام من الأدلة التفصيتة آو بغير اعانة منه 


- فما بظن فيمن كان موافقا لشيخه ف أكثر المساثل _ لكنه يعرف تكل 
حكم دليلا ويطمئن قلبه بذلك الدليل وهو على بصيرة من آمره ‏ أنه 
ليس بمجتهد ظن فاسد » وكذلك ماظن من أ أن المجتهد لا يوجد فى هذه 
الأزمنة اعتمادا على الظن الأول بناء على فاسد ء 


وشرطه : آنه لابد له آن يعرف من الكتاب والسنة ما بتعلق بالأحكام . 


_ ومواقع الاجماع وشرائط القياس وكيفية النظر وعلم العربية والناسخ 


والمنسوخ وخال الرواة ولا حاحه الى الكلام والفقه « آى الاصطلاحئ » 
٠ء٠٠‏ وهذا الذى ذكرناه من شرط الاجتهاد مبسوط فى كتب الأصول 
ول اس أن نورد کلام البعوى ف هدا الموضع » قال اللعوى : والمحتهد 
من جمع خمسة آنواع من العلم : علم كتاب اله عز وجل » وعلم نة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل علماء السلف من اجماعم 
واختلافهم » وعلم اللعه » وعلم القياس وهو طريق استنباط الحكم من 
الكتاب والبنة اذا لم يجده صربحا ف نص كتاب أو سة أو اجماع ‏ 


3 


فيجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ و ۰۰ ( ثم ذکر ما سبق 
ذكره ف ذيل « العمل بالقرآن » ) ثم قال : ويعرف من السنة هذه الأشياء 
ويعرف منها الصحيح والسقیم و۰٠‏ ( ثم ذکر ما سبق ذكره ف ذيل 
ر« العمل بالحديث » ). تم قال : وكذلك يجب آن يعرف من علم اللغة ما 
اتی فى كتاب أو سنة ف آمور الأحكام دون الاحاطة بجميع. لغات العرب > 
وینبغی آن تحرج فيا بحیث بقف على مرامى كلام العرب فيما يدل على 
الماد من اختلاف المحال والأحوال > لأن ‏ الخطاب ورد بلسان العرب خمن 
e :‏ الشارع ٠‏ ويعرف آقاويل الصحابة والتابعين فى 
الأحكام ومعظم فتاوى فقهاء الأمة حتى لا بقع حكمه مخالفا لأقوالم 
کون فه خرق الاجماع _ واذا عرف من كل من هذه الأنواع معظعحهة 
A‏ 
SS‏ 


وذکر العلامة ابن قدامة اا ر فی کتاب المغتی = إا 
ص ۳۸۳ + 


فمن شرط الاجتهاد معرفة ستة أشياء : الكتأبٍ وال لستة والأجستأع 
والاختلاف والقياس ولسان الد الكتاب ف فیحتاج آن ف 
عشره ا الخاص والعام والمطلق والمقيد والمحكم ENS‏ والمحمل 
والفسر a‏ ا ف N‏ التعلققة س وذلك 2 


ما تعلق منها بالأحكام دون سار الأخأر. م من د کر ا i‏ والرقاتق 


وبحتاج أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب ويزيد معرفة التواتر والآحاد 
وامرسل و و کک 7 کک ا 


شرف eT E‏ علوم الکتاب e‏ وقد ۴ 
اخد عا ا تراط ذلك للفتا ) اه ء 


A 


قال الشافعى فيم رواه عنه الخطيب فى كتاب الفقيه والمتفقه له : لب 
بحل لأحدذ آن یفتی ف دین الله الا رجلا عا E‏ 
ومحكمه ومتشابهه » وتاويله وتنزيله » ومسكية ومدية » وما آر يك یه 
ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث ا الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ 
والمنسوخ ويعرق من الحديث مثل ما عرف من القرآن ويكون بيا 
باللغة » بصيرا بالشعر وما بحتاج اليه للسنة والقرآن » ويستعمل هذا 
E‏ بعد هدا مشرغا على اختلاف آهل الأمصار وتكون له 


قريحة بعد هذا ء 


فاذا کان ۾ هكدا فله آن يتكلم ويفتى ف الحلال والحرام واذا لم یکن 
ای ا ی 


الا ا : قلت لأب em‏ ا 
اشیء فیجیب بنا فى الحديث ولیس بعالم فى اله ؟ فقال : عى للرجل 


ا e‏ الفتيا ان ا سنن عll‏ دو حو ه ا 4 


r ET‏ المبارك : متى فتى الرجل ؟ 


قال : اذا کان غالا بالأثر سیا رى ّ 

E‏ ا و ا : اذا کان 
بصیرا بالرآی بصیرا بالأثر ء 

قلت : يريدان بالرأى القاس الضحيح والمعانى والعلل الصحيحة 
التى علق الشارع بها الأحكام » وجعلها مو ثرة فضها طردا وعكسا ٭ أ هھ 

وقول الامام الحليل ولی الله الدهلوى ف عقد الحبد آيضا 6 
وادا عرف من کل من هذه الأنواع معظمه ذ حينئد محتهد ءءء وقد 


۹ 


و الرافعی والنووی وغبرهما ممن ل یحصی کثرة آن المحتهد المطلى 
الذى الذى مر تفسيره على قسمين : مستقل ومنتسب » ويظهر من كلامم 
الا الل ار ن غبره ثلاث ا احداها التصرف ف الأصول 
التى عليها بناء محتهداته » وثانيتها : تتبع الآبات والأحاديث والاثار لمعرفة 
الأحكام التى سبق بالجواب فيها واختيار بعض الأدلة المتعارضة على 
بمض » وييان الراجح من محتملاته والتنييه لآاخذ الأحكام من تلك 
الآدله ٠‏ 

تلك الأدله * ۰ 


- والمنتسب : من سلم آصول شیخه واستعان بکلامه کثیرا ف تتبع 
الأدلة والتنبيه للمأآخذ _ وهو مع ذلك مستيقن بالأخكام من قبل آدلتها ء 
قادر على استنباط المسائل منها قل ذلك منه آو آكثر ‏ وانما تشترط 
اهر اة قى اد ) 


A E RT OY 
فو اغ اماه وما نی عليه مذهبه » فاذا‎ EET 
وقعت حادثة لم يعرف لامامه نصا فيها اجتهد غلى مذهبه » وخرجها من‎ 
أا ل وع وا ود فا ا د اا زهو الت فق مدهب‎ 
امامه المتمكن من ترجيح قول على آخر ووجه من وجوه الأصحاب على‎ 
خر » والله على ۰ اھ ء‎ 


وقد ذكر العلامة الحليل ابن عابدين الشامى ق رسألة « شرح عقود 
رسم المفتى » أن الفقهاء سبع طبقات : م 
غير تقليد لأحد لا ف الفروع ولا ق الأصول ء 


¥۷. 


اانه وله الحود ن ق الد هک ن لو سف و محمد وتسا 
أصحاب .بى حنيفة القادرين على اس ستخراج الأحكام عن الأدلة المدكورة 
على حسب القواعد التى قررها آستاذهم فانهم وان خالفوه ف بعض 

اا ا د ا ا روا ھا غ و ت 
مدهب “حضاف وای جعفر اللهاوة وا ب الجن وتسس 
الأكمة الحلوانى و سسس الأثة اسر جي وفحر الالام ال دوی وفحر 
الدین قاضی خان وغیرهم فانهم لا بقدرون على مخالفه e ١‏ ف الأصول 
ولا ف الفروع لكنهم يستنبطون الأحكام من المسائل التى لا نص فيا 
على حسب آصول قررها ومقتضى قواعد بسطها ٠‏ 


الرابعة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازى وآضرابه فانم 
لا بقدرون على الاجتهاد صلا لكنهم لاحاطتهم بالآصول وضبطهم للماخد. 
رون لی ف ر ی کی ون و مین ا مرن و 
عن صاحب ادهب آو عن أحد من أصحابه المحتهدين برعم ونظرهم ف 
االأصول ا و نظاکره من الفروع ٠‏ 


الخامة : طقه آصضحاب ب احرج من e‏ وصاحب 


ا E‏ ا ا ا و ا 


والضعبف ‏ وظاهر الروابة وظاهر المذهب والروابة النادرة كأصحاب 
اتون المعتبرة كصاحب الكنز وصاحب المختار وغيرهم ٠‏ 


السابعة : طبقة المقلدين الذين لا بقدرون على ما ذكر ولا يفرقون بين 
العث والسمين ولا نسزون الان ك اليمين اه ء 


۷۱ 
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أن الاحتهاد معناه اص طلاحا » اترا غ الوسع لتحصيل ظن بحكم 


شرعی ) + 


٠‏ م ذكر شرائط الاجتهاد التى ذكرناها سابقا ‏ ثم قال : هذه 
الشروط هى آلة المجتهد ومن ادعى الاجتهاد وهو خال عنها فمثله كمثل من 
ندعی أن فى قوته صعود السماء بلا معراج لما علست من الأدلة المققدمه ء 
E E‏ 
فى الأدلة بتمكن ها من استنباط الأحکام من آدلتها » ولابد بعد هذه 
الملكة من تآسيسه قواعد مخرج عليها استنباطاته وتفر نعاته کقواعد الشافعی 
وباقى الأئمة _ وهذه القواعد هى التى أعجزت الناس عن بلوغ حقيقة 
رة الاحتهاد » اذ لا تكفى فق الأجتهاد معرفة ما ققدم يدون حول 
املكة المذكورة تاأسيس القواعد المذكورة » فمن جهل شيا مما تقدم أو 
غ هول تحر ل هت ال الد اتاق ول بۇ سس بها 
قو اعد وادعی الاجتهاد فقد آخطا وعلبه الان والاثبات ۰ 


اذ السيوطى مع احاطته )ا ادعی الاجتهاد قام عليه آهل عصره فقد قال 


- المناوى وقد قامت علبه آى السيوطى بذلك القامه ولم تسلم له ف عصره» 


وطلبوا آن بناظروه فامتنع »ثم قال المناوی پيد ذلك : وکتبوا له حیث 
تدعی ا e‏ لبيكون الجواب على قدر الدعوئ .کون 


تال العلامة الشهاب ابن حجر المكى : لا ادعى الجلال ذلك قام عليه 


۰ ادو و ا 


الأصحاب فبها وجهين وطلبوا منه انه ان ا 
وهو اجتهاد الفتوى فليتكلم على الراجح من تلك الأوجه بدلیل على قواعد 
المحتهدين فرد السال من غير كتابة واعتذر بان له آشغالا تمنعه عن 
اللظر ف ذلك ء٠‏ 


قال الشهاب : فتأمل صعوبة هذه المرتبة أعنى اجتهاد الفتوى الذى هو 
أدنى مراتب الاجتهاد بظهر لك آن مدعها فضلا عن مدعي الاجتهاد المطلق 


4I 


ی حرة من آمره وفساد فی فکره وانه ممن وکب متن عمیاء وخنط خط 


عو اء 2 فال : ومن تصور تصور مرتبة الاجتهماد المطلق اتح من آن 
ينسبها لأحد من آهل هذه الأزمنة بل قال ابن الصلاح ومن تبعه : انقطعت 
من نحو ثلاثمائة سنة ‏ ولابن الصلاح نحو الثلاثمائة لة فتكون انقيلعت من 
نحو ستمائة آى الى زمن السيوطى اقل قل بن الصلاح عن بعض 
با 


ثم قال AEE UN E‏ وححة 

الاسلام العزالى وناھىك هما هل هما من آصحاب الو حوه الذين هم 

أقل من المحتهدين ولا ؟ فما ظنك يغيرهما ‏ بل قال الأكمة عن البحر انه 
لم یکن من آصحاب الوجوه _ هذا مع قوله : 


لو ضاعت نصوص الشافعی لأمليتها من صدرى ‏ 


-تاذا لم يتأهل هولاء الأكابر لرتبة الاجتهاد المذهبى فكيف يسوغ لن 
_ لم تفهم آكثر عباراتهم على وجهها آن بدعى ما هو آعلى من ذلك وهو 
الاجتماد المطلق سبحانك هذا بهتان عظيم _ وف الأنوار عن الامام 
كلام طويل تفيس جدير بالمطالعة ء 


وقد نشرت 0 « الداعى » الصادرة من ديو ند E‏ المحقق 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى تمع الله تعلومه المسلمين كلمة جليلة حامعة 
ومختصرة بقول فها ما ملخصه : ان الاحتهاد الذى قول عنه العلماء أنه 
قد ؟غلق بابه منك سنة كذا وكذا المراد به : الاجتهاد المطلق ء وقد صرح 
به ابن الصلاح وابن حجر المكى ء٠‏ بل ان ابن الصلاح رحمه الله نقل عن 
بعض الأصولىين آنه لم بوجد آى مجتهد بعد الامام الشافعى رحمه الله _ 
ويقول الامام عبد الوهاب الشعرانى آنه لم بدعى الاجتهاد المطلق أحد بعد 
الأئمة الأربعه سوى الامام اين جررر الطبرى ولكنه لم تقبل منه هده 
الدعوى _ هذا من الناحية التاريخية _ وآما انه هل من الممكن أن بوجد 
مجتهد مطلق مستقل بعد الأئمة الأربعة آم لا ؟ فيقول الامام الشعرانى 


¥ 


رحمه لله : نعم سكن ذلك لان الله قادر على کل چ ول ولل غل 
عدم امکان هذا ء 5 ۰ 
ول العلامة الشيخ عبد الحى اللكنوى رحمه الله : ان من بدعى أنه 
لا يکن وجود مجتهد بعد الأئمة الأر بعة فهذا خطا وغير صحيح ب وانما 
لو ادعی آنه لم یوجد الى الآن من بعد الأئمة الأربعة من ادعى الأجتماد 
yS‏ 


Y4 


حصر الآئمة المجتهدين المتبوعين فى آربعة 


بقول الامام الجليل الشساه ولى الله المحدث الدهلوى فى « عقد 
الجيد » ص ٠١‏ : اعلم أن فى الأخذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة 
وف الاعراض عنها كلها مفسدة كبيرة ونحن نين ذلك وجوه : _ 

أحدها : آن الأمة اجتمعت على أن بعتمدوا على السلف ف معرفة 
الشريعة فالتابعون اعتسدوا ف ذلك على الصحابة ‏ وتبع التابعين اعتمدوا 
على التابعين » وهكذا فق كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم » والعقل 
بدل على حسن ذلك ء لأن الشريعة لا تعرف الا بالنقل والاستنباط » 
والنقل لا يستقيم الا بأن تأخذ كل طبقة عمن قبلها بالاتصال » ولابد ف 
الاستنباط أن تعرف مذاهب المتققدمين للا يخرج عن قو الهم فرق 
الاجماع وببنى عليها » ويستعين ف ذلك كل بمن سبقه لأن جمتح 
الصناعات كالصرف والنحو والطب والشعر والحدادة والنجارة والصتاغة 
لم تتيسر لأحد الا ملازمة أهلها _ وغير ذلك نادر بعید لم بقع وان کان 
جائزا ف العقل » واذا تعين الاعتماد على أقاويل السلف فلايد من أن تكون 
أقوالهم التى بعتمد عليها مروية بالاسناد الصحيح أو مدونة فى كتب 
مشهورة وآن تكون مخدومة بان ببين_الراجح من محتملاتها _ ويخصص 
عمومها فى بعض المواضع > وبقيد مطلقها فى بعض المواضح > وب 
اللختلف منها وبين علل أحكامها » والا لم يصح الاعتماد عليها وليس 
مذهب فى هذه الأزمنة المتأخرة هذه الصفة الا هذة المذاهب الأريعة ء 
الهم 1 مذهب الامامة والز يده وهم هل البدعه لا یحوز الاعتماد على 
أقاويلهم ء : 

وتا نها ا NT‏ 
وللا اندرست المذاهب الحقة الا هذه الأربعة كان اتباعها اتباعا للسو اد 
الأعظم _ والخروج عنها خروجا عن السواد الأعظم ء ا 

وثالثها : أن الزمان لما طال وبعد العهد » وضعت الأمانات ل یکو إن 


Yo 


بعتمد على آقوال علماء السوء من القضاة الجورة والمفتين التابعين لأهو ايم 
وا ما ولون الل مض من اشتهر حن الف ادى روالد ا نة 
SS‏ 
هل جمع شروط الاجتهاد آولا _ فاذا رشا العلماء المحققين فى مذاهي 
الا ا 
SS‏ 


س ۱۳١‏ ف ی رده لی رال آ5ا تلد لاه ا رة قد اا 
ف آی نص ؟ __ٍ 

E a 
لیس بامر عقلی ولا شرعی بل .انه اتفاقی محض حيث آنه بمشيئة الله عز‎ 
E هده المذاهب‎ sS 
ا‎ ss 
يقال عليها انها مدهب فلان بقلده الناس لأنهم لو قلدوحم قى هذه الخمسين‎ 
أو المائة مسألة فماذا بمعلون ق الآلاف وعشرات الآلاف من المسائل‎ 
الأريعة قد‎ e کک الأخرى > وعندما رثا | ا‎ 
ذا تجد این خلدون فی مقدمة ت ارخ اكاد میتی افامرة رل‎ 

وفها a‏ اصرح » ووقف TEE‏ ي هی لاء 
الأربعة ودرس المقلدون عن سواهم ا 

E a E 
لعدم وحود الشروط ا وعندما خي آن شلب الاجتهاد ا‎ « 
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العلماء بالعجز عن الاجتهاد وقيدوا الناس على أن بخصصوا لهم واحدا من 
هؤلاء الأئمة الأربعة للتقليد - ومنعوهم من تقليد امامين منهم آبضا فى 
وقت واحد فانه تلاعب وتلفیق ‏ وآما غير هژ لاء المتبوعين من الأئمة فلم 
ببق الا تقول آقوالهم ف الكتب _ وليست لهم كتب فقهية مستقلة دونت 
فيا آقوالمم وآ راهم » وبداً كل مقلد بعد .تصحيج الأصول واتصال 
ال بالعمل بمدهب امامه ». وانحصر حصول الفقه ق هذا الزمان على 
تقليد مذهب هذا الامام فقط ء 


٠‏ والآن ق هذا الزمان دعوى آى مدع للاجتهاد مردودة غير مسلمة 
وتقلتده مهحور ومتروك ء وقد اتفق aT‏ 
تقليد الأكمة الأربعة ء 


قول الامام ا ت الهمام ف » فتح القدير ) : انعقد عل دم 
العمل بالمذاهب المخالفة للأثمة الأريعة ء  ٠.‏ 


ت وقول اللاامة اين جر المكى: ره اله ى ر فتج المبين شرح 
الأربعین ».: آما ف زماننا فقال آئمتنا : لا يجوز تقليد غير اة الأربعة : 
الشافعى ومالك وآبى حنيفة وأحمد (( اھ ء 


cs 


فأصبحت مطالبة آحدهم الدليل على أنه لم انحصر الى ا 
لأربعة فقط ف غیر محله ‏ ومثال ذلك مثال شخص کان له آولاد کثیرون 
ومات بعضهم حتى آنه عندما مات الأب لم يبق من أولاده هؤلاء آحياء 
الا آربعة فقط متها د ج ارث الأب فى هولاء الأولاد الأربعة 
الأحباء ةى IL TG‏ 
لا تحد آحدا بعترض على ا نه لم انحصر ارث الأب ف الأولاد الأربعة 
NE‏ فرضا فلا يكون الجواب الا أن هذه هى مشيئة 
الله وقضاؤه سبحانه المحى والمميت . 


وقال العلامة الفاضل اللاجيون رحمه الله فى « التفسيز الأحمدى » : 
والانصاف آن انحصار المذاهب ف الأريعة انما هو أفضل الهى وقبولية من 
عل الله قال لا محال فبها للتوحهات والأدلة: ¢ ) جواهر الفقه ) 4 


التغفلسد 

مادام قد انغلق | الاجتهاد وانحصرت 'المذاهب ف مذاهب الألمة 
الأربعة فوجب اذن تقليدهم _ والذاين إبقولون عن عن اتلد آنه شرك 
يحهلون حقيقة التقليد فان التقلىد « ی 
مستقل فى مقابل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ بل أن التقليد هو 
استسلام للأحكام التى استنبطها الأثمة الكرام من القرآن الكريم والسنه 
النبوية المطهرة وآثار الصحابة رضى الله عنهم _ لأن التقليد عرف بقولهم : 
« انه قبول غير المجتهد لقول المجتهد فى الأحكام الفقهية الفرعية ولا يطالبه 
بالدليل عليها معتمدا على آن المجتهد لديه دلبل عليها »> :.. 


وقد روی الامام بو داود ق سننه عن جابر رضی اله عنه قال ا 
ق سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه فی زرآسه ثم احتلم فسآل ا صحاه 
فقال : هل تجدون لى رخصة ق التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وآنت تقدر 
على الماء فاغتسل فمات ء فلما قدمنا على النبى صلى الله عليه وسلم أخبر 
بذلك فقال : قتلوه قتلهم الله تعالى الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العى 
الال انما كان يكفيه أن تيمم ويعصر و ليصب ء٠٠‏ الخ الحديث . 


آنظر هۇلاء آفتوا على ظاهر لفظ قوله تعالی « فلم تجدوا ماء » مع 
أن الاجتهاد والفتوى لها شروط كثيرة وقد ذكرتاها ف السابق _ لذا قال 
شيخ الاسلام ان 7 تېښه رحمه اله ف فتاو واه ج ۲۰ ص ۲۰۳ : والدى عاہه 
جماهير الأمة أن الاجتهاد E‏ > والتقليد جاثز ف_ E‏ 
وان الاحتهاد جالز للقادر على الاجتهاد اكفاك حالز للعاجز عن الأجتهاد 
ویقول ف مقام آخر ج ۲۰ ص  : ٠ ۰٩‏ «واتباع شخص لذهب شخص 
بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته انما هو مما بسو غ له » ليس‌هو, 
سا يجب على كل أحد اذا آمكنه'معرفة الشرع بغير ذلك الطريق » اه ء 


YA 


وذكر الحلامة بو الوليد الباجى المالكى شارح الموعاً فى كتابه 
O RP N E E‏ 
وان علم دلیله ‏ وهو « آى التقليد » فرض ف حق من لا يقدر على 
الاحتهاد ٠‏ 


وذكر الامام الكنكوهى نور الله مرقده فى رسالة له نقلها الشيخ محمد 
شفیع « المفتی الأعظم بباکستان رحمه الله فی کتابه « جواهر الفقه » بقول: 
قولكم : « ان اعتقاد وجوب التقليد الشخصى بدعة سيلة » أقول : ان 
التقليد الشىخصى مباح عندكم كما اعترفتم بذلك ف أعلاه ولكنك : 
تعهموا آنه ما معنى المباح وقد خالفتم بقولكم هذا"الأخير TT‏ 
معا » فان التقليد تفسه « آى التقليد المطلق » فرض لقوله تعالى « فاسألوا 
آهل: الد کر الآية ء ولقوله صلى الله عليه وسلم ««انما شفاء العى السو أل» 
وهذا بدهی ضا لأن الدين لابسكن آن نحصل عليه بدون التعلم اذ لاعلاقة 
- للعقل والحس فيه «آى بدون النقل» لذا فان التقليد مطلقا فورض « أ آی على 
الد لا بقدر على الاجتهاد » أعتقد آنكم أيضا تقرون هذا والا تناه 
لکم ے ثم التقلید له صورتان : الأولى التقليد الشخمصى والآأخرى 
التقليد غير الشخصى ‏ لأنهما جزءان لجنس واحد وان شئت فقل عته 
« جنس وله نوعان » او آنه « مطلق وله فردین مقیدین »او آته «. کلی 
وله جزءان » قرر عنھا کما تشاء ٠‏ وعلى کل فهماً وعان من التقليد 
لتحقيق التقليد المطلق الذى هو فرض . 


E a SS‏ نوعه 
الدی د تحقق الأصل به مباحا ے باعبد الله ان الفرض والمباح کان E‏ 
ا ون احك لے قي 
فکر قلیلا یا آخی : ان التقليد المطلق فرض ب فهل يكون التقليد الشخصى 
ا الطلق . 
فعلم آن سوء الهم كله نشا من هنا . 


لذا فافهم آن التقلید بنوعیه فرض ان کان شخصیا آو غیر شخصی _ 


4 


قلك الخ ار آن تختار آی. النوعین شئت _ فان ,اخترت أحد نوعیه 
فلا حاجة الى انوع الآخر _ انما اذا لم تختر آى واحد من النوعين فانك 
تتم _ وقيل لهذا التبخير انه مباح مجازا _ وليس آن التقليد الشخصى 


بذاته مباح » ومثاله : ان فى كفارة القسم مثلا تكون تفس الكفارة فرضتا ت 


والتحر ف الاطعام والكسوة والرقبه E5 E‏ آدمت. أحد الثلاثه درآت من 
القسم تود ا حد الثلاثه نوتم + وھکد! e‏ الكلبات ء٠‏ 


۰ فان المطلق الشرعى TT‏ اا 
الاباحه ق اختيار خت آنواع ا طلويلة جديرة 
بالمطالعة » 


e ونقل عن الامام النانوتوی نور الله مرقده آنه قال ی اخدی‎ ٤ 
آما اة للد فاد ر ان دن الاسلام واحد ب والمذاهب‎ ( 
الأربعة كلها حق _ ولکن كما آنه فى الطب مثلا سواء كان الطب « اليونانى‎ 
أو الميمو بيتك او الت الحديث فالطاء الف م احق لكل شخض‎ 
أن يتعالج عند من شاء منهم وكل واحد منهم آهل ليعالج الرضى » ولكن‎ 


عند اختلاف آراء الأطباء فى معالجة شخص ما يكتفى بعلاج واخد منهم 


فقط كليا وف كل شىء « فعلى رآيه تخد الأدوية وعلى رآيه بكون نوعية 
الخذاء وعلى رأبه تترك بعض الأشياء وهكذا» ويترڭ العمل بآراء بقية 
الأطباء وتعين العلاج على رآى وأخد ف فا واقع ومشاهد ومعلوم 
لدى الجميع » ء فهكذا آيضا. بالنسبة للأئمة عند ٣‏ يبع أحدهم 
کاو کک و من الأئمة ء 


وکا آنه بحدث قى الطب أن : dS‏ ترك العلاج عة يعض 
الأطباء ويذهب الى طبيب آخر a as‏ 
اا اا ل ا لمشايخ ف السابق نهم ترکوا مذهبا لوجه من 
ا ا 
من هذا المذهب وشيئًا من هذا فيفتحوا بعملهم بايا خامسا للامدهيية ء 
نالامام الطحاوى مثلا كان شافعيا ثي صار حتفا - وبالجملة فلا مخرج 


N. 


من التقليد لدلك ترى آنه وجد ملاس العلماء e‏ خد 


وهو اى السنن مع کماله وفضله هدا کان مقلدا ۰ oT‏ 
على ذلك » فاذا le‏ هولاء مع كمالهم مقلدين فالترمذى قلد الامام 
الشافعى والطحاوی والامام محمد الشبانی والامام ا دو سف فلدوا 
الامام آبا حنيفة فآى عالم بعد هولاء تراه اليوم بستغنى عن التقليد . 


ثم ان وجد هناك عالم کبیر لم بقلد اماما مثلا _ فما بغنى ذلك ؟ 


آولا : من يسمع لواحد آو اثنين من العلماء مقابل ملايين العلماء أ 
عاقل تساله يقول لك : ان ما ذهب اليه العالم کله بصغیره وکبیره e‏ 
الحق ء ثم وهل من المعقول أن نختار نحن الجهلاء مسلك العلماء ٠‏ وهذا 
مثاله مثال المريض الحاهإ E‏ 
بتعالج عند طبيب آخر ‏ ففكر هذا الجاهل أيضا آن مختار نفس الطريقة 
دآ ا ف و وا ع ا ت 0 
يقال عن هذا الشخص ؟ عاقل آم مجنون ء 


کا اذا را جاهل عا ترك التقلىد فار اد بدلك ًن ستتعتی ندا 
N REET‏ 
والان بعمله هذا دل على آن لا عقل له ضا . 


واليوم النشون الى ن يقال لهم علماء آكثرهم ان لم أقل 
كلهم ف حكم الجهلاء » بل ان بعض العلماء Se EE‏ 
تراهم تا طون کتا ا a‏ اللاس وينه وين العلم 
بعد المشرقين بظن تمه عالما وهو جاهل ٠‏ فان العالم هو من يستطيع على 
الأقل آن يدرس الطلبة كل كتاب من جميع أبواب العلوم » ( جواهر 
الفقه ص ٠۳١‏ ) ء 


وف مکاتیب شيخ الاسلام حسين اخ المدنى نور الله مر فده رساله 
طو دلة باسم الشيخ آبى الليث آمير « الجماعة الاسلامية » السابق ردا على 


۸۱ 
م - ١‏ الشريعة والطريقة 


رساتله بذکر فيه ما ترجمته بالحریية « آن مولانا محمد حسين البتالوی 
وناشرها فى الهند قول فى مجلته « اشاعة السنه » المحلد الثانى « يعمد 
تجربة خمس وعشرين سنة علمنا آن الاس الذين بصيرون مجتهدين ن 
2 ا ا « e‏ 
الالحاد فاو ر ا دين و 8 E e‏ ا 
الشرمعة. الا النتيجة الأولى للتحرر وعدم التقييد » ان هو لاء الفسقة نر 

N 
فلا تقوی ولا ورع ولا احتراز حتى عن الريا ۆألخمر وغيرها من الكباثر‎ 
امات ت وهن بتحاشی منهم عن هذه المحرمات الظاهرة لمصالح دنو دك‎ 
تراهم تخطون ف الفسق المخفى ليلا ونهارا فيستاأسرون التساء طرق‎ 
E 
وطرق اطله »+ صحیح آن اشا الكفر والارتداد والفق رة ق‎ 
العالم - ولكن اة لحروج ندشن عن الدين والتدين“ وابتلاتهم ھم‎ 
بالفسق والجور يعتبر ترك التقليد مع عدم وجود الملم يبا هاا ومصي‎ 


عظمی » اتتھی مختصرا ومترجما قلت . : وما ذکره شيخ الاسلام المدنى عن 
الشيخ محمد حسين البتالوى كان بعد آن مر الشيخ ا تجارب 
کثرة فی حاته ۰ 


E 
وهى آن الشيخ محمد حسين البتالوى كتب للامام الكيير الشيخ قاسم‎ 
النانو توئ انى آرغت فى التحدذث اليك ف بعض الأمور بخلوة ق‎ 
لا يحضرتا أحد ولو كان من تلاميذكم المخصوصين فوافق الامام النانوتوى‎ 
على ذلك وكتب له بأن بتفضل فحضر وقفل الباب عليهما وبداً الحديث‎ 
فقال الامام : ان ما تتحدث فيه یجب آن بلاحظ فيه آمران : آحدها : أن‎ 
المسآلة الميحوث فيها تبينون تتم فيها مذهب الحنفية وآنا على أن أبين‎ 
الدلاتل الشرعبة عليه ٭ وٹانیهما : انی مقلد للامام آبی حنيفه .زحسه اش‎ 
لذلك فما تعترضون عليه من الأقوال او ما تحتجون به على يجب آن بكون‎ 


AY 


الامام تفسه ولا بكون حجة على أن الشامى « اء بن عایدین » قال کدااو 
E E e‏ 
وتحادثا ف مسال » الفاتحه خلف الامام رفح البدين والتامين بالف 
وعبرها فن امال SS‏ 
ا والامام بشبته بالدلائل المفصلة _ فكان الشيخ البتالوى أحيا 
عند سماعه للأدله ندهش وتعحب لحسن الاستدلال وقوة ٠‏ 
yT‏ و والفهم 
والذكاء وقوة الاستنباط کف تر ضون التقلىد دون الاحتهاد )( اجات 
الامام قدس الله روحه ببداهة ويساطة : وآنا آتعحب ! مثلك ولا ا 
ملد و a.‏ 


قات ا e‏ 


اننانوتوی قال ف آخرها ق جواب الشيخ -البتالوى ر« انه يكفى-حجة 
ودليلا لكون التقليد واجا قولکم هذأ ف ») واه آعلم ء 


بمكتبتها ثم لقله الراتب « لأن الرواتب كانت حينلذ قليلة جدا» ترك 
الو وال آل مدت عل ور دق ل عاك کان ا 
آهل الحدث « وهم حماعه تون تقلىد أحد من الأكمة الأريعة 
الأحكام ( وعد عده يام وصلتنی منه رساله دکر لی فبا الفضسل النعيم 
الد aS‏ ده هنا فالراتی Ce‏ حدا وال الد عمل لک ره حه 
Gg‏ کر مه ويجاسه معه على ماندته الخ دلك وف 0 ر الرسالة دكر آنه واقع 
هناك فى مشكلة عويصة وهى أن الد وي الك كوي وة 2ا برقع 
رآسه من ال ر كوع EC‏ 
غل .هده الحال ء وهو سا آنه متعود على هذه العملبة فلا شق عله 
ولكن صاحنا دا عنما جد على تلك الطر دقه غالا مأ بحدٿث ا زه ا 


AY 


ساقطا على الأرض ٠‏ وذكر آنه قال للدكتور أن الشيخ نذير حسين والشيخ 
ثناء الله بدکران قفتاو اهماخفض الیدین بعد رفعهماولکن الدکتور رد عليه 
بشدة واستنكار قاثلا : اننى لست مقلدا للشيخ نذير حسين أو الشيخ ثناء 
انه ولو كنت مقلدا أحدا فلم لا آقلد الامام با حنيفة الذى وق هولاء فى 
ا وا وای واک ہے واا وی لی د کن ازسرل 
صلى الله عليه وسلم واحتج على به ء وبعد رواية هذه القصة بتفصيلها 
طلب می هذا الزمیل آن آبحث له عن حدیث فيه خفض الیدین بعد رفعهما 
ف القومة حتى تحل مشكالته . 


وف تلك الأيام كنت مشتغلا بتدريس الحديث الشريف . وف هذه 
الساعة لا الرسالة آمامى ولا آذكر الموضوع بالضبط وانما آذكر آنى نقلت__ 
له بعض روابات آیی حمید الساعدۍ رضی الله عنه من صحيح البخارى 
وغیره التی فیها « فاذا رفع رآسه استوی حتی بعود کل فقار مکانه » ۰ 


Af 


تقليد الامام الاعظم آبى حنيفة رحمه الث 


ان عامة أهل الهند والباكستان بلتزمون عذهب الامام بى حنيفة رجه 
الله تعالى ء وذلك لأن فاتحى الهند الأواثل كانوا عامة حنفيوا المذهب ف 
الفقهيات ء٠‏ فوصل معهم الى هذه الديار مع الاسلام المذهب الحنفى أيضاء 


وهناك وجوه آخرى أبضا دت الى ترجيح المذهب الحنفى وقد ذكرت 
بعضها بالتفصيل ف مقدمتى لأوجز المسالك الى موطاً مالك ومن جملتها : _ 


ان عهد الامام الأعظم أقرب الى تة الر تسول لى اله عله 
وسلم من بقية الأئمة المتبوعين رحمهم الله تعالى كما سبق آن بينا حيث 
دک بالتقصيل عصور الأئمة الأربعة والمحدثين ء فقد ولد الامام بو حنيفة 
سنة ثمانين من الهجرة التجوية ى ف القرن الذى توف فيه الرسول صلى 
لله عليه وسلم ء ومعلوم أن للثلاثيات أهمية عظيمة فى صحيح البخارى 
وغه من كثت الحدت وقد لفت :رسال مله قى اللاتان وها : 
والثلاثى هو الحديث الذى يكون ف سنده بين المحدث وبين الرسول صلى 
الله عليه وسلم لاثة رواة فقط آو لهم شيخ المحدث والثانى التابعى والثالك 
الصحابى . 


والامام أبو حنيفة رحمه الله على قول الحنفية تابعى رواية آبضا فلم 
بتبق الا الصحابة رضى الله عنهم وهم كلهم عدول . 

والدین بقولون عن الامام ابی حنيفة آنه کان من آتباع التابعين فعليه 
أيضا بكون الفقه الحنفى « ثنائيا » أحدهما صحابی « وهم کلم عدو 
والآخر تابعی فان استاذ الامام آبی حنيفة تابعی » وکل واحد آعلم من غیره 
دحال استاذه لذلك فالطعن ف روايات الحنفية والحكم عليها بالضعف 
جهل بالفن » فان الروابات التى بآتى فها راو ضعبف فى الدرجة الثالثة 


Ao 


أو الرابعة لا تطعن به روابات الحنفية ء وقد قال شيخ الاسلام ابن تيسية 
فی فتاواه < ۲۰ ص ۲۳۹ « بل الذين کانوا قبل جمع هذه الدواوين آعلم 
بالسنة من المتأخرين نكثير لأن كثيرا فما بلغهم وصح عندهم قد لا بلغا 
الا عن مجهول آو باسناد منقطع أن لا ببلغنا بالكلية فكانت دواوينهم 
صدورهم التى تحوى آضعاف ما ق الدواوتن e‏ شك فيه من 
علم القضة » آه +. 


ثم بلاحظ أن الامام البخاری رحمه الله آورد فى صحيحه النين وعشرين 
روابة ثلاثية - عشرون منها عن تلاميذ الامام آبى جنيفة أو عن تلاميد 
الامام آبى حنيفة مباشرة _ فقد حكى الموفق عنه آنه دخل الكوفة ولزم 
o TT‏ 
e‏ ا ا 
تلميذ aT‏ 


زفر وكدلك تلمد للامام ای لو سف القاض: ضا وبغی روانات ل اعلم 
هل هما من تلامیذ الامام و آحد تلامذته ؟م لا ؟ واله آعلم ء 


وقد ذكرت فق مقدمة الأوجز عن الامام الشعرانى رحمه اله انه قال : 
قد من الله على بمطالعة مسانيد آبى حنيفة الثلاثه من نسخه صحيحه عليها 
خطوط الحفاظ فرآیته آن لا بروى حديا الا عن خيار التابعين المدول 
الثقات الذين هم من خير القرون كالأسود وعلقمة وعطاء وعكرمة » ومحجاهد 
E tS‏ ا 


A1 


با الله عليه وسلم عدول ثقات إعلام خیار ولیس فیهم کذاب ولا متهم 


وقد e‏ الأوجز الكلام SS‏ 
الله دک ر فيها ف الفائدة التاسعة : فيما ببنى عليه مذهبه » قال أين حجر 
بتعين عليك ن لا تفم من آقوال العلباء SR lt‏ 
صاب IL‏ مرادهم بذلك تنقيصهم ولل نسبتهم اف انهم قدمون 
رأعم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على قول آصحابه لأ 
ر آء ن ذلك فقد جاء بى حنيفة من طرق كثیرة ماملخصه آنه آولا اخذ ها 
ف القرآن فان لم يجد فبالسنة فان لم يجد غبقول الصحابة فان اختلفوا 
أخذ بما كان قرب الى القرآن آو السنة من أقوالهم ولم خر ج عنهم فان 
لم جد لأحد منھم قولا لم پأخذ بقول التابعین بل بجتهد كما اجتهدوا | هھ 


و ار ووا ع آ5 ءا لحد عن وول :ا ا ا 
کک فعلى الرس والعين-واذا جاء عن الصحابه اخترنا ولم تحرج 
ن اة قو الهم واذا جاء عن التابعين زاخمناهم وة اقا عا للتاس 
تولو نی بالرآی ٭ ما آفتی ) الإ الأثر » وعنه مضا E E‏ 
به مع کتاب الله ولا مع سنه رسول الله صلی الله عليه وشلم ولا 8 
EEE‏ 


E E‏ هذه المقايسة فان 
3 من قا ا فاقبل اليه بو حنيفة فقال : باهذا وضعت الكلام 
فی غیر موضعه » ابلیس رد بقياسه على الله تبارك وتعالى مره فكفر بذلك 
وقىاسنا اتباع لمر الله تعالی نا نر ده اي کتاره وسته وسو له واقوال 
الأئمة من الصحابة والتابعين فنحن ندور حول الاتباع فكيف نساوى 
انلس لعنة الله فقال له الرجل : غلطت وتست فنور اله قلبك كما نورت 
ا 


AY 


وقال این ححر : الفصل الأربعون ف رد ما قیل انه خالف فره صرانح 
الأحاديث الصحيحة من غير ححة وهدذا باب وات اا وي قال : وسیب 
صدور ذلك منهم « ى القاثلن » ھم استروحوا ولم دتآملوا قو اعده 
وأصوله ٠‏ ثم ذكر ابن حجر الأصول مفصلا وقد ذكرتها ف الأوجز فنذكر 
منها : أن خبر الواحد لا شل اذا خالف اللأصول المجمع علبها » 
ومنها عمل الراوى بخلاف مروه لأنه يدل على النسخ أو نحوه » ومنها 
تغرده ف عموم البلوى بن بحتاج كل واحد الى معرفته لأن العادة تقضى 
باستفاضة نغل مثله فاتمراد واحد به قدح فيه ومنها وروده فی حد أو 
كفارة لسقوطهما بالشبة واحتمال خطاً الراوى المنفرد به شبهة » ومنها طعن 
بعض السلف فيه » ومنها وقوع الاختلاف ف الصحابة فى مسئلة ورد فيها 
خبر الواجد ولم بحتج أحد منهم به فأعراضهم عن الاحتجاج به مع شدة 
عناتهم بالأحادیث دلیل على نسخه آو نحوه » ومنها مخالفته لظاهر عموم 
الق رآن لأن با حنيفة لا یری تخصیص عمومه ولا نسخه بضر الواحد لأنه 
ظنى وذاك قطعى _ وتقديم آقوى الدليلين واجب ومنها مخالفته للسنة 
امشهورة » ١٠ء‏ واذا تقرر ذلك علم منه نزاهة آبى حنيفة مما نجه اليه 
آعداؤه والحاهلون لقواعده > بل لمواقع الاجتهاد من اصلها من ترکه لخبر 
الآحاد لغير حجة وانه لم بترك خبرا الا لدليل أقوى عنده وأوضح ء اله . 1 


قال ابن حزم الظاهرى : جميع الحنفية مجعون على أن مذهب آبى 
ا اه ء 


وحكى العلامة الشعرانى رحمه الله عن شة فی الا EEE‏ 
من آورع الناس وأعلم a hS‏ اا 
ف الدين وأبعدهم عن القول بالرآى ف دين الله وكان لاإيضع مسألة فق العلم 
حتى بجمع آصحابه عليها وبعقد عليها مجلسا غاذا اتفق آصحابه كلهم على 
موافقتها للشربعة قال لأبى بوسف وغره : ضعها ق الباب الفلانى اه ء 
وتقدم ق بان مرتبته ف الحدث : اذا وردت عليه المسألة ء ٠‏ قال : ما عندكم 
من الآثار ؟ فاذا رووها وذكر ما عنده‌اختار الأكثر انتهى ماف مقدمةالأوحز 


A^ 


وقد قبط الكلام ف مققدمة الأوحز على الاعراضيات على الامام 
AO USE U a a‏ 
القرآن ولا مخالفا للسنة المشهورة ‏ فهو ف الحقبقة قول عمر بن الخطاب 
رضى اله عنه فى قصة طلاق فاطمه بنت قيس حین روت انها شکكت الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان زوجها طلقها فلم وجب لها رسول 
الله صاى اله عليه وسلم تفقة ولا سكنى فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بعد سماعه هذا الخبر منها قولته « ما کتا لندع ګتاب ربا وسنة 


A۹ 


هذه مقولة مشهورة للائمة الأزبعة ت زشى فيلك هم اانا 
مختافة ولكن الحافظ تقل آثناء بحث مفصل فى فتح الناری ق ق باب رفح 
اليدين ذا قام من الركعتين قولا لا بن دقیق العید ف رده على ان خزتمة : 
EN SD LAOS‏ : اذا صشح الحديث فهو مذهبى ففيه 
نظر | ه » قال المافظ : « ووجه النظر أن محل العمل بهده الوصة ما اذا 
عرف ان الحدیث لہ بطلع عليه الشافعی آما اذا عرف آنه اطلع عليه ورده 
او تاوله نوجه من الوجوه فلا ) اھ ء 


وكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله صحيح _ فقد آورد الامام مالك 
ف الموطا رواية لابن عبر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان اذا رفع 
من الرکوع رفع بده ومع هدا رآى الاما مالك ومقولته ق المدوتة معلومه 
وشهر يرة : آن رفع اليدين فيما سوى تكبيرة الاحرام ضعيف-عنده » وأيضا 
بقول رحمه الله انه لم بجد رفع اليدين ف قيام آو قعود ء غير تكبيرة 
الاحرام وقد سط عنه فی الأوجز ٭ وقد آورد شیخنا ف بذل المحهود ف 
« باب السارق يسرق مرارا » عدة روابات ف قتل السارق ق هذه الحال 
تم نقل بعدها عن الشيخ ابن القيم رحمه الله آنه سثل الامام أحمد بن حنبل 
رحمه اش : لې ترکته فقال مدیث عشان « لابحل دم امریء مسلم الا باحدی 
ثلاث » ٠۰‏ الخ آی انه لیس ق هولاء الثلاث السارق مرارا وبسط ف 
البذل عنه وقد آردت أن آيين هنا فقط أن الامام أحمد قد وصات اليه 
روابات قتل السارق ولكنه لم يعمل بها ء وق الماء : مذحب الامام أحمد 
« القاتين » مع آنه قول عن حديث بر بضاعة انه صحيح كما فق المغنى 
ج ١‏ ص ۲١‏ ء فثبت آن كلام الحافظ المذكور بأآعلاه صحيح ٠‏ 


قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيسية ايشا ف وسات د رفع اطلام من 
الأكمة الاعلام ( عشرة وحوه ا امام من الآتہة للحدىث ألشر يف من 


0 


حملتها أن ن یکون الحدیث قد بلغه لکنه لم یشبت عنده » واشتراطه فی خبر 


الواحد العدل الحافظ شروطا مخالفه فيها غیره » واعتقاده آن اللحدبث 
TE ET‏ وهكذا 
دک ر عشرة وجوه وأسباب لترك الحديث ثم قال : فهذه الأسباب 
ظاهرة ٭ 


e يکون‎ ٠ Ss 


E‏ وقد 
لا تىلعنا ء 


وهدا واضح على E‏ 
من الأئمة الأربعة وصلت اليه أحاديث صحيحة وصريحة ولكنه لم بأخذ 
ها لبعض الدلائل القوبة الأخرى _ وتفس ( رقع اليدين ( فىها روابات 
ا E El ES LL GE‏ من آهل 
الحدىث__ وتفضيل البحث ف الأوجز ء. 


هناك آمر مھم جدا يجب التنبيه عليه بشدة ے وهو آنه بحب على کل 
مقلد لامام من الأكمة آنه اذا لاحظ شيا بخالف رآى امامه آن لا يطعن بل 
انه یجب آ TT eS‏ السأدة 
المحدثن أو الاستخاف باقوالمې وا او اساءة الأدب معهم دى صورة 
وعلی آی حال ۰ 


۹۱ 


الملام عن الأكمه الاعلام ) وھی تفيسة وندنعة ف هذا انون ومواجودة 
ی فتاواه وقد طعت مستقلة ضا قول فيها : يجب على المسلمين تعد 
موالاة الله تعالی ورسوله صلی اله عليه وسلم ‏ موالاة Nl‏ نطق 
النجوم بهتدى بهم ف ظلمات البر والبحر » وقد أجمع السلمون على 
ودرایهمې ++ چ السلمين خلفاء ا 
EO Dd e‏ ی 


وليعلم أنه ليس آحد من الأكمة _ المقبولين عند الأمة قبولا عاما 
-بعتمد مخالفة رسول اله صلى الله عليه وسلم ف شىء من سنته دقيق 
ولا جليل » فانهم متفقون اتماقا بقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وعلى آن كل آحد من الناس بؤخذ من قوله ويترك الا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ولکن اذا وحد لواحد منهې قول قد جاء حددث 
صحیح بخلافه فلابد له من عذر ف ترکه . 


م ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية عشرة أسباب لترك الحديث وقال 
بعدها « فهده الأسباب العشرة-ظاهرة-وفق كثير من الأحاديث يجوز أن 
بكون للعالم حجة فى ترك العمل بالحديث لم تطلع تحن عليها » اه وقد 
رد ف رسالته على الطاعنين ف الأثمة المجتهدين وين أن المجتهد مع خطئه 
له جر وذلك لاحل اجتهاده وخطوه معْفور له وان أصاب فله أجران _ 
وآما ان آفتی واجتهد على جهله فانه بوم وبقول : بخلاف الدين أفقوا 
امشجوج ف البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات فانه صلى الله عليه 
SG‏ 
السۇال » فان هۇلاء أخطأوا : بغیر اجتهاد اذ لم کو نوا من آهل العلم » اه 


وقد ورد ق الفتاوی للشیخ ابن تیميۀ آنه سئل عن الشيخ عبد القادر 
الحيلانى هل هو أفضل المشابخ ؟ وعن الامام آحمد بن حنبل آنه آفضل 
الأئمة ؟ فأجاب ببحث تميس جدير بالمطالعة قال فيه : فمن ترجح عنده 


۹۲ 


تقليد الشافعى لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك » ومن ترجح عنده 

تقليد أحمد ا على من E‏ تقلید الشاععى و نحو ذلك »+ 

ثم قال ان کان الرجل مقلدا فليكن مقلدا لمن بترجح عنده أنه آولى بالق > 

فان کان مجتهدا اجتهد واقبع ما بترجح عنده آنه الحق ولا تكلف الله نفا 

الا وسعها وقد قال تعالی « فاتقو !ا الله ما استطعت » 
۱ 


وقد ذكر الشيخ ابن تيمية ف فتاواه نضا > ۰ ص ۳۰۲ « ومن ظن 
بأبى حنيفة و غيره من آلمة المسلمين أنهمم بتعمدون مخالفة الحديث 
الصحيح لقياس آو غيره فقد أخطا عليهم وتكلم اما ظن واما هوی _ فهذا 
أبو حنيفة يعمل بحديث التوضىء بالنبيذ ف السفر مخالفة للقياس وبحديث 
القمتهة ف الصلاة مع مخالفته للقياس اه الخ . 


وف ( تذكرة الرشيد ) بالاردوية تقل الشيخ مولانا عاشق الهى ف بيان 
احوال تدریس الامام الربانی الشيخ الکنکوهی قدس الله روحه أنه كان 
بقول : « انى أحب المذهب الحنفى محبة خاصة وآنا مطمئن على حقانيته » 
۰۰ ومع هذا کان لا یمکن عند ترجيح المدهب الحنفى على غيره بالدلائل 
والحجج آن يحصل آى نوع من الاهانة أو التنقيص للمذهب الآخر أو 
۔ اساءة ادب مح صاحب المذهب وکان قدس الله روحه اذا لاحظ ملان 
أحد الطلبة الى شىء من ذلك قومه وأصلحه قولا وعملا _ حتی آنه کان 
لا بحبد تعدى الحد ق التقليد تفسه نضا 


فكان بحدث آحانا أن يعض الطلبة ف شدة تعصبهم نئ لطن 
ببعض المحدثين فيغير الامام الربانى آسلوبه رآسا ويآتى بمأ بصلح ذاك 
E‏ 

وكان اذا سمع من أحد الطلبة كلسة اعتراض آو تنقيص ف ذات أحد 
من المحدثين كنت ترى آن آثر الكراهية من ذلك قد بدى على وجهه _ 
وحنئذ وف تفس الساعة وق تفس الدرس بترك بيان وجوه ترجيح مدهب 
الحنفية ويشرع ق بان وجوه مذاهب المحدثين الآخرين كالبخارى وغيره 


۹۲ 


رحمهم اله حتی یحصل حسن الطن بالسادة المحدتين رحمهم الله اجن 
وق رای م اتی ردو یک ادس سا ب 
الامام الكتكوهى قدس الله روحه فقالمتحمسا : ان الحديث أيضا اذا جاءك 
صار حنفیا « وکان قصده : آنه ما من حديث الا وتو د به للحنفية » ولو 
کان الامام الشافعى آيضا حا لا استطاع آن برد عليك حجتك » فزجره 
3 الربانى بشدة وقال : ما هذا الذى قلته با هذا ان الابام الشافعى 

E‏ ها a BE‏ ن اتف وه یخحضرته ومادا 
رای اقول له اننا كنت قلدته وترکت تقليد الامام أبى حنيفة لأنه لا 
بناسب ف‌حین وجود المجتهد الحی آن آقلد جتهدا غیر حی» | هھ هکذا نقل 


الشيح التهانوى ss‏ العاجز ى رد الاما الربانى على هذا الشدحعص 
ا Ee‏ 0 و کان کک کک 
الشأفعى يححته » * 


)١(‏ حامعة « مظاهر العلوم » الدينية يسهارنبور ‏ بالهند ‏ الشهرة 

ق الآ فاق ٤‏ قد أنحست رحالا عظماء خدموا الاسلام والعلم ی شتی ۾ اليادين 
ل خدمة الحديث ١‏ اقرف ذکر الشيخ ايو الحسن الندویى ف 
ق ا : ی سنة ۱۲۸۳ ھ افتتح زجال 
من أهل العلم والدىن وف معد متهم مولانا سعادت على الس هارنفوریى الفعيه 
اا قق مدرسة سهارنفور وق شوال من العام المذكور تولى رئاسة 
GT Ty‏ 
e TY ll‏ الا 3 ê‏ َ بدا ١‏ إامحدتث ١‏ لکر 
آحمد این السيارنوررى صاحب حاشة الاق الشهر د ندرس 
ا التدرسس 
الشيح الصالح والإستاذ الكير مولانا خليل أحمد الاتبهیتوی صاحب بذدل 
المحهود ف e‏ داود سنة ۱۳۱٤‏ هھ فأخذت المدرس.ة زخرفها وبلغت 
و حھا ف کشر الطلة وانتشار الصست وانتظام [لدروس ولم تزل مظاهر 
العلوم متمتعة من اول بومها بحماية اعلام الهند فى الدين والصلاح و حازت 
ثقه المتدىنين فکانت تلو دار العلو م دویند ف کثرة. الطلبة ونبو غ الاساتن د 


اکرش من e ST‏ :05ول 
راء لاخر ف الاسبوع القادم كا ف بان مدمه السلم ومقدمه 
الكتاب ومتفرقات آخری ‏ آخرها یحٿث « آوات ٠‏ الطالت » وآين فيه 
عشرة أشياء بكل أهتماع و کان o Oy‏ 
Ie DO‏ 
العام الدراسى شفهيا E‏ 
E‏ قوم اليه من مقعدی و واصفعه کغا .ا خنا ثم ارجم الى مکانی دون 
أن آتفوه بى كلمة e‏ إلطلية ا ول العام دفهمول ل 
حدث هذا ولكن الضيوف الواردين من غير الطلبة أو الطلبة القادمين 
من مدارس وجامعات آخری وکانوا کثیرا ما بحضرون تعجبون من 
هذا المنظر فيضرب طالب فى درس الحديث ولا كلمة ولا عتاب ثم يرجح 
الشنيخ الى مجلسه هكذا؟ _ وكان هؤلاء بعد الدرس يسآلون الطلبه 
المداومين عن السبب فيججبو نهم انه ربما كان المضروب اگما او آنه اتکا_ 
بمرفقه على الكتات او نحوه ۰۰ وهده الأشياء العشر, آذکر منها : 


النيةء 


اشن ائ ی کلب حرف (غ) شرا o‏ 
يجلسو | ا الصف 0 آدب وجزم * , 


٠ » ن لا نوم ف الدرس بتاتا‎ ٤ 


و خر خت عا دا ا e‏ بارال ا i‏ 
العم والدين ولعلماء مظأهر العلوم "ئاز جليلة ق شرح كتب الحديث ونخدمة 
هذا الفن الشربف ‏ وتمتاز مظاهر العلوم وأساتذتها وطلستها, تښبناطه ق 
الفة :وال عة ا هاف وكين الست و والاقبال الكلى على 
العلم ال والاقتال ,تخاصة اف٠‏ انمي لام ,اليح الصدوى 
aS‏ ويجامعة مظاهر N‏ لبه دار بکتب التر ات اة 
و فنها مخطوطات زادر.ه أيضا. 3 ا 3 ر : 


٥ه‏ لا تکىء أحد على الكتاب ء٠‏ 
٦‏ المواظبة على آن لا فوت الطالب آی حدیث ف الدرس آماء 


۷ کان من عادتی آنه عندما تاتی ف الحدث ف کات الحدود 
قرغا ا اة وال رها ار هاا اله ال 
الاردوبة بالمعنى الصربح ف الأردوبة مباشرة وبدون آى اغماز أو كنابة 
وآوضح معناها جيدا فكان بشترط وبكل شدة أن لا بضحك أحد من 
الطلبة أثناء ذلك بتاتا وانما يجب الحزم والوقار التام حينئذ ‏ وذلك لأنه 
کان نی رآبی داثما آنه كما آن هذه الكلمات ق اللعْة الأردوبة يمفهومها 
هى كدلك ف اللغة العريية أبضا فلم آتصور آن لسانى القدر النحس أطهر 
من لان سيد الكو فن :لى :اله عليه وسلم أو من لسان الصديق الأكير 
eT‏ الله عنهم فان ما تلفظوا به ولم بترددوا غه کیف اتو 
أنها سب وبذاءة ولا آترجمها بحذافيرها بالاردوية ؟ _ فمثلا عندما برد ق 
الحدىث الشرف لفظه « أتكتها » آو لفظه « أمصص بذر اللات » ونحوها 
فاتى آترجمها فى الدرس بالاردوية بكل صراحة بالألفاظ الدالة على تفس 
المعنى يدون كنابة باللعة الأردوية _ وهكذا ء٠‏ ومع هذا کله کان مفهوما 
لدى الطلبة بشدة أن لا بضحكوا لذلك بل بلتزموا بالحزم والوقار 
التام * 


۸ أن عامل جميع آثمة الفقه بكل آدب واحترام ولا بعترض على 
آی منھہ اطلاقا ولا بتلفظ بشى سىء الأدب فى حقهمم بل ولا بتصور 
الطالب ق قلبه اساءة الأدب مع أحدهي _ ان بعض الحمقى بناء على 
تمسكه با مذهب الحتفى نجده يحمل على بقية الأئمة المتبوعين وبعض 
السفهاء يحمل على آئمة الحدىث بكلمات ناقدة وهذا مما يژسف له جدا 
وکنت داتما آکرهه ۰ 


٩‏ احترام الأساتذة واكرامهم ليس ظاهرا فقط بل وبحترمهم بقلبه 
والاحرام العلم ء٠‏ وكذلك اكرام کتب الحدىث الشرف أيضا داخل فبه ء 


۹1 


. عدم الاعتراض على آئمة الحدث‎ ٠ 


هده العشرة ذكرتها هنا مختصرا حسب ماتذكرتها _ ولقد نشر العزز 
محمد شاهد سلمه الله تقرير درسى لصحيح البخارى وذكر فيه هذه الأشياء 
ا ببعض التفصيل ء وقد ذكرتها آيضا مفصلة ف رسالتی « آب تى » 
بألاردوبه ف الجزء السادس منها _ وفها أيضا « الهيئة الشسخصبة » فقد 
كنت آشدد فيا أيضا وكنت أهتم بأمر اللحية جدا وآتشدد فيه _ وكان 
من المستحيل أن يشترك مقصر اللحية ف الدرس طالا ا 


وحدث مرة آن كان أحدهم بقصر لحيته ويشترك ف كل الدروس 
وعاد جميع المدرسين فلم ينتبهوا لدلك ‏ وقلت له : لقد شطبت اسمك 
من درس آبی داود ( وکنت حینئذ آدرس سنن ابی داود ) ولکنه مع ذلك 
أستمر بداوم على الدرس بول امتحانات رع اة كان اسةن دفار 
حضور جميع المدرسين الا دفتر آپی داود فظن الناظم آنه ترك سھو ا 
RY U a a‏ لم ترك اسه 
سهوا ‏ وانما لأنه کان بقص لحیته شطبت اسمه من درسی » ومع أن نظام 
المدرسة كان لا سمح للمدرس آن بشطب اسم آحد من الطلبة فالناظم 
وحده هو الذى كان له حق الشطب ولكن شفقة أكابرى على کانت تجعلنی 
آشطب اسم من آرى من الدفتر بنفسى لسبب كهذا وآقولل للطالب بان قد 
5 ا أ 3 وان ± ادهب واد کک إ: . له الناظم ۶ 


الله درجاتھم وآعلی مراتبهم لدیه وآعفی عنی وغفر لی تقصیراتی فضله 
وکرمه ۰ 
وبعد هذة القصة يسنة آو ستنتين وصلتنى رسالة من تفس هذا 
التخفن ٠الت‏ كت حط ابه يانه برغب ق مبایعتی ف الطرىق فردت 
التهانوى وسيدى شيخ الاسلام‌المدنى وسيدى العارف الشيخ الرالٰىبورى 


۹¥ 
م ۷ ب الشربعة والطريقة 


وغیرهم من الأكابر وخلفائهم الكرام موجودون فبايع منهم من شثت فا ةم 
جما خر منی على كل حال وآفضل من كل ناحية وآيضا آحسن منى خلتا 
e O‏ 
) د( اڪ ( ٍ . ا o‏ 7 6 0 


لقد طال الحديث ق الموضوع مع أن المقصود كان بان آن هدا الفقير 
کان a‏ داگہا ف دوس الحدث الشر دف على ًن اساءة الدب وء 
كانت مع أئمة الفقه أو مع آئمة الحديث أو الأساتذة والمشايخ انبا هى 
جريمة شنيعة جدا يجب الاحتراز عنها ٠‏ . 


۸ 


الطربقة 


لقد سیق ذکر آن جبریل عليه السلا سال الرسول صلى اقه عليه 
وسلم E‏ الاحسان ؟ غفقال صلى الله عله وسلم : الإاحساأن أ أن تعد اله 
کا نك تراه ٠٠‏ الخ الحديث ٠‏ 


والطريقة ف الواقع هى اسم ثان للاحسان المذكور ‏ أو نها الطريقة 
E‏ الاحسان » ے وهو الدى تقال ل 
التصوف آو السلوك ‏ أو سمه يما شئت ‏ فانما هى تعبيرات وآلفا 
مختلفه والمقصود واحد ء 


ان جدی مولانا التتيخ محمد اسماعیل الكاندهلوى ت من الامام 
الرباة تی ال کوعی کین الہ رو ان لی کا ےو ن ۵ 
انى كنت قد بايعت ف الطريقة مولانا الشيخ محمد يعقوب الدهلوى 
وان الوصايا والتعليمات من مولانا الشيخ مظغر حسين الكاندهلوى 
و ات تعليمات الشيخين المد كورين على الطريقة النقشبند IT‏ 
على تعلیماتھما وخلال ثمانية يام فقط كانت لطاتفى الستة تدور كالنكرة 
ب ولكنى من صفر سنى كنت مغرما باتباع السنة الطهرة فى جميع الشئون 
والمحافظة على الاذكار الواردة ف الأحاديث ف جميع الأحوال كالذهاب 
الى الخلاء والخروج الى السوق والدخول الى المساجد والخروج وغیر 
ذلك فکنت اهتم بهذه الأذكار کثیرا جدا _ لذلك لم پشغف قلبی بأعمال 
SS‏ 
أسبوعين مرة وهكذا _ فهذا حالى والآن وقد طرا الضعف لكر السن 
وأرغب أن كموي يعفن اللات ف الق ت فالالا 
الكنكوهى : هل الأعمال التى تحافظ علها هذه حصلت لك فها درحة 
الاحسان ؟ فققال : نعم حاصلة فققال له الامام الربانى حينشذ : اذن 
فلا حاجه لك الى آية تعليمات لأن الاشتغال بأشغال الصوفية بعد الحصول 


۹۹ 


ل مرتبة الاحسان مثاله کمن یدرس کتاب « کریما » '“ بعد آن یکون 
قد فرغ من فراسة کات رکلستان بو ان بے وهدا ظاھ ر آن شدا فی 
تضييع محض للوقت _ لذا فان اشتغالك آشغال المشانخ ما هو الا 
تضيیع للوقت ومعصبة « کذا نقل ف ارواح ثلاثه » بالاردویه ص ۲۹۹ 
وقد سمعت هذه القصة من آكابرى آيضا وسمعت فيها آن الامام الكنكوهى 


ep‏ أقراً الققاعدة 


e.‏ م آخر انه قال 
« ان قوة الرسول صلى الله عليه وسلم الروحانية كانت لدرجه اك آعتی 
کافر کان بتحصل على مرتبه ران و ان وای ما ا 
وين ذلك أن ااصعابة رى اه ع E‏ 
کیف نتخلی وکیف تتعری آمام الله _ وهده ھی هى النهاية العظسى »> وكانوا 
لا يحتاجون الى آنواع المجاهدات والرباضات وانما تحصتلؤن عل هذه 
القوة. الروحانية بالفيض النبوى الشرنف « صلى الله عليه وسلم ) ولکنها 
كانت آقل درجة من الرسول صلى الله عليه وسلم ودا اا تت مو خو دة 
فى التابعين رحمةنم الله ولكن آقل درجة من الصحابة رضى اف عتهم وثم فى 
باع التابعين كانت أيضا موجودة هذه القوة الا آنا كانت قد ضعفت 

اولي هذا النقض آوجد المشايخ السلف المحاهدات والراضات 
CC SC‏ 
ايتعد الزمن عن خير القرون كلما صار يدخل اليها شان المقصود يه ت لم 
يهن حين وآخر كانت تضاف اليها آشياء آخرى أيضا حسب الضرورة فنتج 
من ذلك كله آن دخات الى الدين بدعات علمية وعملية واعتقادية كثيرة ‏ 
وقد اجتهد الصوفة المحققون فى اصلاح هذه المفاسد ولكن نتج عن ذلك 
أن قلت البدعات جدا فقط ولکنها لم تنته كليا ء وذكر قدس رۆحه فى 
اشاح کک عبد القادر الجتلانى والشيخ شهاب الدين السهروردى 


0 تدرس فى الابتدائية للفة القأرسية : 
رم) من کتب الأدب الكبرة ف اة لار هة 


1.۰ 


داكن لم تقلع الماسد بكي . 


وقال مضا E e ay‏ 
السنه المطهرة _ ثم قال : ان من بركا ت طرق السنة الشرفة أن الشطان 
قلما بستطيع قطع الطريق على السالك ة فمن الواضح على الجميع أنه 
او اهتم شخص بالأمور التى كان هتم بها ينا صلى الله عليه وسلم 
كالصلاة مع الجماعة ونحوها وبالغ ق الاهتمام بالفرائض والواجبات 
وا ن الم كدة فلا هدا الشخص وسوس فی هسه آنه آصبج ولیبا 
ولا الناس بعتقدون فيه آنه من الأولياء SS‏ 
بالأمور التى لم بهتم بها صلى الله عليه وسلم كصلوات الضحى والاشراق 
والتوافل بعد النرب وغیرها فاته هو آولا بن فی تسه آنه آصبح ول 
a‏ بروته من الگولاء » ٠‏ س 


i‏ قاله آيضا « ان الشار ع عليه السلام جعل (الاخسان .هو 
المطلوب ولكن الصوفقة حعلوا یدله » الاستعراق « مقصودا » 1 + 


وبذیله حثی حکیم الأمة التمانوى Es‏ : «قال 


الصحاره ( **+ الخ قول روی البخاری ف كتاب التفسير عن ابن عباس 


e‏ ن اا تون أن واا مو ال الا 
وآن يجامعوا نساءهم فيفضوا الى السماء فنزل ذلك » آى قوله تعالى 
« آلا آم بشنون صدورهم » ء٠‏ الآية فيهم ء وقوله : « ولكن الصوفية 
جعلوا بدله ء٠‏ الخ » قول : المراد تقس الصوفية غير المحققين _ كذا فى 
( آرواح ثلاثة) اھ » 

لقد ذكرت ف النداية آن۔آکابریى عندهم التصوف والاحسان شىء 
واحد وهو جزء من الشريعة الغراء ومؤلفات أكابرى ملىئة ذلك وقد شدد 
عل دلت دی الشيخ أحمد الرهندی محدد الألف الثانى ف رسائله 
وقد نشرت آنا ثلاثة رسائل لسيدى النرهندى : آولاها منه الى الأنحال آى 


1۰١ 


آبناء شیحه ومرشده الخواجه « الباقى بالله » وهى رسالة طوبلة ومهمة جدا 
جديرة بالمطالعة ذكر فيها : 


ان حصو ل التصضة والتز كة مرتط باآداء الأعمال الصالحة التى تكون 
لرضاء الله تعالى وهذه موقوفة على بعثة الأنبياء _ اذن فلا يتمكن ممن 
حققة التصفية والتزكبة يدون البعثة _ وآما الصفاء الذى يحضل عليه 
أهل الفسق والكفر فهو فى الحقيقة صفاء التفس وليس بصفاء القلب 
وصفاء النفس لا قود الا الى الضلال والضران ء. . 


) وف حالة صفاء النفس هذه ما يحصل لأهل الكفر والفسق من كشف 
لعض الأمور الغيبية فانه استدراج « ثم شدد رحمه الله جدا على تصحیح 
العقاثد وذكر بعدها » : ثم بعد تصحيح العقاثد لا مفر من تعلم الأحكام 
الفقهية - ويجب تعلم الفرائض والواجبات والحلال والحرام والسنة 
والمندوب والمشتيه والمكروه من الأمور وكذلك ي الس بمقتضی علم 
الفقه وبعد التمكن من الاعتقاد والعمل الصحيحين « وهما کالحناحین » 
ثم ان شمل المرء التوفيق الربانى فحينئذ سلوك طريق الصصوفية وهذا 
السلوك ليس للحصول على شىء زائد وجديد على هدا الاعتقاد والعمل ‏ 

بل المقصود منه تحصيل النقين والاطمئان من ناحة المعتقدات ذاتها بحيث 
SC HL N‏ مطل بورود ابه شبهة 
کانت ٭ 


ص هناك فاتدة آخری واا وهی الحصول على السهولة لأداء 
واز ;ال ال والعصان الناتحة عن النفس الأمارة بالسوء + 


e‏ د من سلوك طريق الصوفة آن تحصل للمرء مشاهدة 
الصور والأشكال الغيبة أو معابنة أهل الأنوار _ فان هذا كله داخل ف 
اللهو واللعب د ثم ما مضرة هذه الصور والأنوار الحسية التى نشاهدها 
ونعايتها ق كل ساعة ولماذا بتركها الشخص وتعب تفه ف الرياضات 
والمحاهدات المتعبة متمنيا الصور والأنوار الغيبية اذ آن هذه الصور 
الحسبة وتلك الصور الغيبية وهذه الأنوار وتلك الأنوار انما هى كلها 


1.۲ 


مخلوقه وآبات تدل على وجود الله تعالی عز شأنه ») لقد ذكر هذا المقصر 

ف البدانه آن ما iG mE‏ 
کان آول شىء فه الاسان د والثانی DE‏ 

الأعمال الشرعية ) والثالك a‏ وقد 
eT‏ اه د اا ان ي و ا 


مفصلا _ وقد بين" قدس سره فى رسالة آخرى أن الشريمة كميلة بجيم 
السعادات الدنيوبة والأخروة وآف الطربقة والحقيقة خادمة للشريعة حبث 
ا : ان الشريعة ثلاثة أجزاء : العلم والعسل والاخلاص » وما لم تنحقق 
هده الأجراء الثلاثة كلها لا تتحتق الشريمة وبتحقيق الشرية شل 
على رضاء الله سبحانه وتعالى ‏ ورضاء الخق غ ول هذا أعلى وآرفع 
وعظم من جميع السعادات الدنيويه والأخروية ( ورضوان من الله آكبر ) 
فالشريعه هى الضامنة لجميع سعادات الدارين فلم ببق اذن آى مطللوب 
بحتاج الحصول عليه سوى ى الشربعه » والطريقة والحقيقة التى امتاز بها 
الصوضة كلاهما تعملان لتكميل الحزء الات من الر ها اي ل هار ب 
اذنفالغرض من تحصيلها ما هوالا تكميل الشريعة ولیس آى آمر آخر 
على الاطلاق _ وآما ما يحصل للصوضة من آحوال ومواجيد وعلوم 
ومعارف سوی الشردعة آثناء السلوك فهذه ليست بمقاصد وانما شا نها 
شان الخالات التی تریی ها أطفال الطريقه _ وانما بنبغى أن بتقدم عن 
کل هذه SS‏ 


مر الآلف د الو س م الات CT‏ ال مقام i‏ 
والاخلاص العظيم . 

e‏ البصيرة بظنون أن الأحوال والمىاجيد هى المقاصد وأن 
المشاهدات والتحلىات ھی المطالب لدلك تجدهم ا ف سحول الأوهام 
والخيالات ومحرومون من كمالات الشربعة المطهرة » الا أنه صحيح أن 
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الحصول على مقام الاخلاص ومرتبة الرضا مرتبط بتحقق هذه الأحوال 
والمواجيد والعلوم والمعارف > لذلك فان هذة الأحوال والمواجيد مقدمات 
للمقصود ولىست المقصود تفسه _ وقد توضحت لى هذه الحقيقة بير كته 
صلى الله عليه وسلم بعد آن سرت قى هذا الطرىق مدة:عشر سنواث كاملة 
وتحلی لى شاهد E Sa O‏ 
الدابة آسيرا للأحوال والمواجد ولم یکن نصب عینی آی هدف سوی 
تحقق حقيقة الشريعة ولكن ظهرت لى حقيقة الأمر بكل وضوح بعد عشرة 
كاماة من السنين ٠‏ 
فالحمد لله على ذلك حمدا کثیرا طیبا مارکا فيه مبارکا عليه » « تجلیات 
رعانی € ض ۳ه » قلت : وآنا آحمد الله وآشكره سبحانه أن هذا العاجز أيضا 
جاب مولانا الشيخ حبيب الرحمن اللدهيانوى e‏ جماعة الأحرار على 
سواله المتعلق بحققة التصوف : « ان التصوف نما هو الا اسم لتصحيح 
اله كا د دت دلت ا ى و اله ر کی ی ا 
وذکرت هناك قصص آخري فى تفس الموضوع ٠‏ 


سائله على هذا Tey‏ ا 


ETE A N O TEE 
لجر ادل ال ها اى كال تى 5الت لر لااو الات‎ 
* النبوة يكون خارج دائرة الشريعة آو مستعنيا عن الشريعه‎ 


کک قدس روحه : « بعد تصحيح العقائد من 
الضرورى جدا موافقة رآى أهل السنة والحماعه الصاتب ( المآخوذ من 
الكتاب والستة ( لا مفر آندا من آداء الفرائثض والواحبات 
واجتناب المحرمات ءء ان ساس الاساامية على خمسة آشياء « وقد مر 
ذکرها قق حدیث جبريل » فان عدم وجود أحد هذه الخسة خرب بيت 
الدين وكان ناقصا _ وبعد تصحيح العقائد والأعمال الصو رة ( الظاهرة ) 
بآتى سلوك طربق الصوفية وهذا أيضا ضرورى حتى تتحصل معرفه الحق 


1. 


سبحانه - ونحو من خطر الأهوار النفسية » لا أستطيع أن أفهم آن 
الشخصس الدى بكون خاليا من معرفة وليه ( ى الله عز وجل ) ويجهمله 
e‏ 


میج ج وش د 


aE EA E ae a 
» شبهة على رسالة أرسلتها الى الأخ عبيد الله بيك وطلب منى جواا لها‎ 
والشبهة هى آن امتياز الحسن والقبيح يكون ق مقام الشربعة » فقد رآى‎ 
مكتوبا ى بعض الرسائل المولفة « أن ف الطريقة يكون الصلح مع الجميع‎ 
O CT 
الطريقة بالشريعة ؟ ومن آين جاءت المساواة بينهما حتى نقارن ينهما_‎ 
CS 
لأحكامها ولا تغيير فنفس الأحكام باقية مستمرة الى قيام الساعة والعمل‎ 
بمقتضى الشرتخة-واجب ولابد منه لجميع العامة والخاصة  ولا تسكن‎ 
NNE EES 
آحدا من آهل الطريقة من التكاليف الشرعية الكريمة » وان من عقائد‎ 
أهل السنة والحماعة القطعة أن المرء بحالته المعتبرة بعقله يحواسه لا بصل‎ 
قطعا آبدا الى درجة تسقط عنه التكاليف الشرعية ومن اعتقد مخلاف‎ 
هذا فقد خرج عن دائرة الاسلام فالحب والولاء للجماعة التى‎ 
بعاديها الله عز وجل ويآمرنا فى حقهم بالغلظضة والقشدة بعتبر خروجا‎ 
على الاسلام _ فان هذا الأمر ودعوى محبة الله ورسوله لا يمكن‎ 
أن بجتمعا ف قلب واحد لأن اطاعة المحبوب ومحبة أحباب المحسوب‎ 
ومعاداة أعداء من لوازم المحبة “نعم "ضحیح آنه بعض‎ 
السالكين ترد لهم بعض الأمور التى تكون فى الظاهر مخالفة للكتاب‎ 
MS SL O 
فيشذ عليه بالنواجذ ويعمل بخلاف كشفه ووجدانه مقلدا آهل السنة‎ 
والجساعة على اعتقادهم وعملهم _ فى بعض الأحيان تجاول آوساخ طريق‎ 
السلوك بنداء « انى آنا الله » آن تحول السالك المسكين عن المطالب العلا‎ 
وتدعوه لعادتها » ف هذه الساعة يجب على السالك المستقيم أن قول‎ 


1.0 


كما قال الخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام « لا حب الافلين » و سمو جب 
نی کل خض ورفع حتی لاقع فہ آسر زی البصر » ( مکتوب خواب 


ا 


فی آب بیتی رقم ٥‏ ص ۱۹۷ برواية الامام النانوتوى عن كتاب « الأرواح 
الثلاثة » أن أحد المشايخ وهو الخواجه احمد جام وکان معروفا عنه آنه 
مستحاب الدعواتآتت اليه امرآة باين لها أعمى وطلبت منه أن مسح 
على عینیه بيده لیشفی من عمیه وکانت تغلب عليه حینئد حاله العبوديه 
فقال لها بعجز وانکسار بآنی لست آهلا لذلك وآنا من آنا ؟ وأصرت المرأة 
فأجابها بنفس الجواب وهكذا تكرر الطلب من ناحية المرآة ثلاث آو ارنع 
مرات والشيخ بجيبها نفس الحجواب 'فعندما وجدها لا تقبل منه عدذرا 
ومضرة على طلبها قام. وغادر المکان قائلا ان هذا کان من آعمال عيسى 
e E e‏ 
TY E‏ 
« ما می کنیم ) (آى نجن تمعل-) وبعد سماعه لهذا الالهام رجع وأخد 
بكرر عبارة ( ما می کنین ۰۰ ما می کنیم ) حتی 'وصل الى الأعمى ومسح 
على وجهه فارتد بصیرا » ۰ 


E TE 
) الحسقی. ظنون ف هذه الأحوال آنه بقول ( ما می کنیم ) آی ( نحن تفعل‎ 
عن تفسه.مع آن هذا لا يكون قوله هم وانما يكون ذلك قول الحق تعالى»‎ 
فعندما بسمع آحدهم شعرا حسنا من معن حسن الصوت تجده لتلدذه به‎ 
E SE E I EE 

تمس عبارة الالهمام ( ما مى كنيم ) تلذذا بها ٠‏ 


وتول الشيخ ا التهانوى رحمه الله e‏ ليده القصة : 


آ 


له : انه قول الحق تعالى الخ ء آقول : ان أحسن تأويل لقول منصور 
الحلاج « آنا الحق » هو هذاء ( آب بیتی جزء ۵ ص ۱۹۷ ) » ۰ 


وقد ذکرت ف آب بيتى رقم ( ٥‏ ) عبارات كثيرة عن المشايخ مثل هذه 
نم ذكر هناك بعدها : ان الغرض من هذا التحرير أن المرء يحب عليه أن 
بشعل تفسه ف محاسبتها واصلاحها دائما ولا يضيع وفته فى الطلعمن ف 
الآخرين والبحث عن عيوبهم خاصة الأكابر منهم والعلماء المعتمسدين 
فلا بتشبث بالطعن فیهم - وعلی کل فانه لا اناع لأخد بكا مها ان 
مخلاف الشرع وآنت لست مسئولا عن آقوالهم وآفعا لهم ¢ ۰ 


a 
a E 
والرویات فانه ان رآى شخص ف منامه آنه أصبح ملكا أو قطبا لعصره‎ 
فما الفائدة ؟ فان الك والقطب انما هو من تحصل على منصب الملوكية‎ 
آو منصب القطبية فى خارج المنام _ وبالفرض لو آصبح أحد ملكا قى هذه‎ 
الحباة الظاهرة و سخر له الكون فأية مكرمة هذه وأبة فضبلة ؟ وهل نحو‎ 
القر وعذاب الآخرة وهو الأصلَ ء‎ e 


ان آولى العزم EE Rs‏ الأمور وانما 


بحتهدون داکما E‏ ا و و 
واخفاء الواردات الغببة ء 


E E e آمل من آصدةا؟‎ 

أ د 
وقول ف رسالة اخری نور الله مرقده : 

e Ne 
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وتحيط ظلماتها آغلب العالم - وأصبحت السنة نادرة وغريبة وص خت 
آنوارها مستورة فشدوا آزركم لاحياء السنن المتروكة ونشر اللوم 
الترغة واتخدوا هذا الم الوسية اللن اللخصو ك غا رصا العارى 
E E E E‏ 
الحديث الشريف أنه صلى الله عليه وسلم قال ss‏ 
فاد ا 


a N SE ED 

والدرجة العلا د ر اا اى ES‏ بها *٭ 

( مکتوبات خواجه محمد معصوم ص ٠‏ ) وقول الشيخ التهانوى نور 

الله مرقده ف مله « تعلیم الدین » ص ۱۸۲ : ف بحثه اصلاح خطاً من 
EE‏ اتباع الشريعة ء | 


ورد قاقرات ان کل ت مات الشريعة فهى مردودة وزندقة 
SS‏ 


سبیل الى الله الا ما ورد فى شرعه والاما ينه الشر eT‏ 


ویقول ا اه دان رآيت شخصا قد اعلى 


و حفظل الد والتمسك E‏ ب 


eT‏ ۰ وف yy‏ الله فلا 
ل 
لا راا ا o‏ ا آن به الي الكفر 
آو الشرك وبا آنه عالم لا باساءة فيرجى منه التو بة بخلاف الجاهل فأحيانا 
حتى الأعمال الضرورية كالصلاة والصوم تكون فاسدة وآحيانا لجهله 


۱۰۸ 


برتكب ما وجب الكفر ويما آنه لا يكون عالما هذه الاساءة العظة 
ل بوق للتوب » وقد بسط فيه .الشيخ التهانوى ف تعليم الدين ء 


کان والدی رحمه الله مرة بغتسل ف آبام الحر وکن ننن آو ثلاثة من 


تلامىدە الأقو ياء النشطين ملاأون السطول.ماء و یصو نها ا ا فقا له 


آحدهم وکان جالسا بجانبهم : باسيدى الشيخ ليس هذا من الاأسراف ؟ 
فقال والدی : بالنسبة لك اسراف آما آنا فلا ¿ فساله EES‏ 

لأنی عالم وآنت جاهل » فقال : ادن صكدق الدين ىقولون آن ن الفايخ 
بجوزون لأتمسهم ما شاءوا ؟ فقال والدی : نعم هذا صحيح من وجه » 
ولا ينبعى للعلماء أن بنزعحوا من مثل هذه العا رات لانه کون هتاك عمل 
مثلا يفعله‌الجاهل » وبسبب‌جهله يعمله بصورة يصبح ها هذا العمل معصية 
واساءة » و تفس العمل يعمله العالم بصورة يكون بها صحيحا وطاعة | هء 


عن آبی سعید قال جاء بلال الى النبى حتلى الله عليه وسلم بتم برت . 
فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : ( من آین. هدا ؟ قال : کان عندنا 
کک TS‏ 


ظاهر آن الجاهل لا یری ای فرق بین يهن هاتين الصورتين e‏ ا 
ا ا العالم ا 
فى صورته الصحيحة شرعا فأولا بيع التمر المىجود لديه برا لين مشلا 
eg‏ اران ونیو ذلك . 


وقد a GEE‏ ا E‏ ف مکاقة 
كثيرا على أن المقصود الأصلى من السلوك هو الاحسان فيقول فى احدى 
مكاتيبه ( عزيزى المحترم : المقصود الأصلى من السلوك هو الاحسان 
أ أن تعبد الله كانك تراه > الحديث بعتى آن الالك تتولد فيه ملكة 
راسخة وهذا من حث النداية » وما النهاية فهو الحصول على رضاء 
e a e E a mE‏ 


ا ر و 

مسف جدا آن تطلب من المبيب سواه 
e ٤‏ س القلبية عما 2 وهذا وميا کک 2 
+ الصو فة TT ES‏ الأخلاق أولا » وأحانا 
بصرفون فى ذلك عشرات السنين ونتيجة لذلك أحيانا كان أحدهم بلحقه 
هذه النعمة لذلك تدير فى ذلك المتأخرون ورآوا أن يكون الوصول الى 
الله والتوجه الى الذات المقدسة ولا ء ويحرضون على الانهماك ف الرابطة 
ا وعلی کل ف التوجه ٣‏ الذآت دة ي 
ا » N‏ 
اعمال الاقنان آمر فطری > ولكن يجب على الانسان ال ن دائما 
حهده لازالة هذه النقاثص وآن قول داكما « اياك نستعین » ف کل صلاة 
COE yy‏ 
a e E‏ 
E TC‏ 
و 


لك .الى الأذکار ا سو یع ا المعلومة ولک لاد والتقو ر 
اتخذوا مارآتموه من الأذكار مناسبا ‏ وطالعوا باهتمام كتاب « الصراط 
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| € 3 مداد اللو ٠٠‏ ( مكتوبات شيخ الاسلام E‏ 
مکتوب رقم )٩٩‏ ۰ 


وقلوبكم بقدر ما استطعتم اتباع الشريعة والاهتداء بالسنن النبوية على 
صاحبها الصلاة والسلام ولا تغفلوا عن الذكر ‏ ودائما كونوا مستغفرين 


وتاثيين من الغفلات والمعاصى » ولا و اا 
شعر فارسی ترحمته : 


کل ما تفعله سوى ذكر الحبيب فانه لا فائدة منه 
وكل ما تذرسة سوئ اسرار التق اها طا ّ 
يا سعدى : اغسل كل ما سوى الحق من لوح قلبك ٠‏ 
وكل علم لا تقودك الى الله فانه جهماله- ' 
ا 
وف مکتوب آخر قول : 
آليس حقا آنكم تر کتم الأذكار الو صى بها ؟ احبانا 1 فتداوم ا 
آو شھرین ثم تن رکھا اليس حقا آنکم لا تخافون على الصلوات الخمس مح 
e E‏ ك 
aT‏ جمدو ف ااي سرت رادار 


۰) ٭۷/‎ TT کر‎ e 

وقول ف مکتوب آخر : ) 

)» ماذكرتموه من الأحوال حسنة ويرجى منها الحير ( الاشتقامة 
اا وع یک ا ك 
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لتقو بة قلبه فقط كما آنه تعطى للطفل قطع الألعاب لتسليته ء وقد بلعنا عن 
الأكابر قو لهم المشهور « تلك خالات بربى بها أطفال الطريقة » فالمداومة 
على العبادة والذكر والقيام على الشرع اهر واتباع السنة هى الأمور 
الت كلما بها _ والعمل على هذه الأشباء بعزيمة وجد والحصول على 
درجة الاحسان هو الكمال الامانى ووجود الخوف من الرب عز وجل 
واا کو علامة كمال الإيمان وغلية البكاء والتضرع ظهمور 
lC‏ رقم 
ا 


ا :آل الصائب الدنياوية أ من رحات اد ها ھا 
الأعلی ) e‏ ا ا ۾ الرزق ا لبغوا فی الأرض ( 


ثم ان الامتحان والابتلاء مستمر ف الحالتين » فى e‏ الانعام والوسع 
الدنيوى وف حالة العسر والمصيبة آيضا « ونبلوكم بالشر والخير فتنة » 
وقول سېحانه « وبلو ناهم الات والسات » الأرض أن هدا الا 
EEO E‏ 
فى هذا الامتحان ولا ستانس القلب بآى شىء سوى الالك الحقيقى الدام 
والباقی سبحائه ‏ آی عمل تعمله E‏ اعبادة: « 
الأعمال بالنيات » حتى النوم والأكل والشرب وقضاء الحاجات البشربه 
نكن أن تكون كلها عبادة فان ذريعة العبادة ووسيلتها لا شك أنها 
عبادة » المقصود الأصلى من الذكر والفكر اهو رضاء الحبيب الحقيقى ء 
أما الحصول على لذة مأ آو تصفية القلب » آو الحصول على اللكشف 
والكرامات أو الاخساس الأنوار والبركات إو الفناء والبقاء أو القطبية 
والغوشة كل هذه الأشباء ونحوها غير مقصودة. تاتا ٠‏ 


ل .آن النوحه والقصد ال هذه الأشباء خطیر جدا ه شعر فارسی 
ترجمته : 
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Ee e Sa Eel 
ابحث عن رضاء الحسيب ء‎ 
فا زه من الو سف أن ترجو من الحسب . سو اه‎ 
فالأشياء المذكورة باعلاه كلها وسائل وذرائع فقط والمقصود الأصلى‎ 
هو فقط رضاء الاری عز وجل _ والواجب على المرء آن ژدی آداب‎ 
اجتهدوا فيه كثيرا واجعلوا نصب أعينكم الاخلاص دائما وق‎  ةيدوبعلا‎ 
۰ ) ۱۲۹ ص‎ ۳/٥۹ کل شیء ۰۰ ( مکتوبات شیخ الاسلام رقم‎ 
: وقول نور اله مرقده ف مکتوب آخر‎ 
ان هذا العمر العزيز ولمحاته جواهر ثمينة وغالية ونحن ف غفلتناكم‎ » 
e 
ا تعهم و‎ e العظسة لأحل الأصدتاء ا و تمعن‎ 
فلل‎ cg e Ss ان‎ 
منها بقدر ما تستطیع وفکر فی قوله تعالی « لا تلمکم آموالكم ولا آولادكم‎ 
عن ذكر الله » ولا تنس قول البارى جل جلاله « امال والبنون زيه الحياة‎ 
الدنا والباقات الصالحات ( الأنه ٭ ان عهد الشباب هدا والصحه والقوة‎ 
: ا ا ا ا هدا سکن‎ 
: تېم شعر فارسی ترجمته‎ 
ان كل ساعة ق هذه الحياة تحت خدمتك‎ 
وتود آن تخدمك فان لم تراعها فهی جهاله ا‎ 
لا تضيع هذه الساعات ا و‎ ٠ 
ocos%s4e: الروح هده‎ EEE العف له ق د‎ 
بقول صلى الله عليه وسلم » تان مو هما كر من الان‎ 
( الصحة والفراغ » فو شاه النعم ء واجتهمد ق ذكر » باس اتقاس‎ 
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۴ = ۸ الشربعة والطربعة 


E‏ س ) لدرجة آنك تصبح من آهله حتى بلا قصد وبلا اختار 
منك ءي تصل الى درجة جربان الذكر القلبى وتفتح لك آبواب الرقى 
hs‏ لا تتأخر واحرص على اتباع السنة الشريفة فى كل 

eS‏ کک 
صلا هو ا E‏ الاحسان i;‏ اااهات ا 
اختارها الصوفة انما اا وھا ی اکا ا ےکا ن اوی ن 
البدنية تتولد فيها كل_يوم وآخر أمراض بدنية جديدة فبخترعون لها 
الحال أن هذه الأدوية بدعة هكذا أيضا فى الأمراض القلبيه أن اختيرت 
لها آدوبة مناسبة لعلاجها من قال عنها بدعة فذاك لجهله _ لأنها ليست 
مقاصد أصلا وانما هى فقط علاجات خاصة لأمراض خاصه ء٠‏ 


وقد بسط شيخ الاسلام ان تیسه رحمه اله فى رساالته « التحه 

۷ العراقة فق الأعمال القلبية » عن اعمال القلوب وذکر ف اوا اھا کا 
- موجزة عن بيان أعمال القلوب التى يعبر عنها بالمقامات والأحوال ( بعنى 
عند المتتخصصين فى هذا الشآن وهم الصوفية ) وآنها من آصول 'لاإيمان 
وقوآعد الدين وهى مثل محبة الله ورسوله صلى اله عليه وسلم والتوكل 
والاخلاص والشكر والصبر والخوف والرجاء وقد اتنقت الأئمة على آن 


هوله واجه عى ا ون فی هده ا 
البدنية آيضا وهى : ۰ 


ظالم لنفسه ٭ ٣‏ مقتصد + ۳ _ ساق الحیرات ۰ 


تم سط ی بیان حال الأقسام الثلاثة وقال تى آخرها وكلاهما آى 
ال و ااي بالخرات من او لاء الله الدين ورد ذکرهم فق کتاب أنه 
حبث قول سبحانه « آلا ان آولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یصزنرل 
الذين منوا وكانوا بتقون » لذلك فان آولياء الله هم امو منون المتقون وهم 
صنفان خاص وعام فالعام هم المقتصدون والخاص هم السايقون بالخرات 
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٠ء‏ الى آخر ما دکر فه ٤‏ ثم ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ق الرسالة 
E‏ و و ق 
له والتوكل عليه وغيرها من الأعمال الباطنة كلها مأمور بها شرعا فبالت و كل 
على الله والاستعانة به بصل المرء الى مقصوده تم بسط ف بحث التوكل : 
وين آن أعظم وأكبر وأجل شىء ف واجبات الايمان هو محبة الله عز وجل 
ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم تہ د ذر صفات المحب له والمحبوبين وأن 
ن و ی و ا 
لمحبة الله عز وجل وذكر كلام قدماء الصوفية ف محبة اله تعالى وذكر آن 
النتيجة الحتمية لمحبة الله تعالى هى انباع رسوله صاى الله عليه وسلم وان 
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يولد محبة الله سبحانه 
وغير ذلك من الأمور سطها ق هده الرساله جديرة بالمطالعهءوقال فى فتاواه 
ج ١١‏ ص ۲۲١‏ ما نصه بالحرف الواحد « وكذلك هذا الذى قول أن 
محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض» 
فهو كافر » وهو أكفر من أولئك »> لأن علم الباطن الد هو علم ايان 
القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الايمان الباطنة وهذأ أشرف 
من العلم محرد اعمال الاسلام الظاهرة ءء+ » أ هص ء 


وذکر الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله نضا ق رسالته الوایل 
الضتة من الكلم الطيب التى هى جلها فى أحوال الصوفية والتصوف 
والاذكار والأوراد وفضائلها بذكر رحه الله ق شروط الشيخ حيث بقول 
« فاذا آراد العبد أن بقتدی برجل فلینظر هل هو من آهل الذکر آو من 
الغاغلين ؟ وهل الحاكم عليه الموى أو الوحى فان كان الحاكم عليه هو 
E aT Ed‏ 
شيخه وقدوته ومتبوعه فان وجده کذلك فلیعد منه وان وجده ممن غاب 
عليه ذكر الله تعالى عز وجل واتباع السنة وآمره غير مفروط عليه بل هو 
حازم ف آمره فليستمسك يغرزه ولا فرق بين الحى والميت الا بالدكر ضشل 
الذی يذكر ربه والذى لا بذكر ربه كمثل الحى واليت » . 


وکر می E eS‏ اا 
CT SES‏ 


E CN a 
: بذكر الله تعالى الى قريب من اتتصاف النهار » ثم التفت الى وقال‎ 


هده عدوتی ۰ ولو لم آتغد الغداء سقطت قوتى أو كلاما قرا من 
هذا » وقال لى مرة : لا آترك الذكر الا بنية اجمام تفسى واراحتها لاستعد 
تلك الراحة لذکر آخر _ آو کلاما هذا معتاه ء 


وقد آلف الحافظ اين القيم کتان مدارج السالكين فى ا 
خالصة وهو شش شرح لكتاب : « منازل الساثرين » للشسيخ العارف آبى 
اغ د اه پروی الحنبلى الصوق المتوف عام ٤۸‏ ه وهو كتاب 
مشهور ف التصوف ‏ والکتاب کله فيه آبحاٽ في آمور ا 
الصوفة المتفرقة بين فيه رحمه الله تعالی آن عبوديه المرء منقسمة على 
القلب واللسان وبقة أعضاء الجسم فمن واجبات القلب : الأاخلاص 
والتوكل والمحبة والصبر والإنابة والخوف والرجاء والتصديق الجازم 
وة الصادقة وقد أحمعتح#أمة على ان هده الأعمال القلبية واجبة 
ثم ذكر الواجبات المختلف فيها فذكر الرضاء بالقضاء والخشوع ف الصلا 
e‏ يجب اعادة الصلاة ان .لم يكن فيها الخشوع آلا CC‏ 
الات وال اها فين :ادها هر واا م ا 
كالشىك والتفاق والشرك ونحوها والمعصية آيضا قسمين ا 
فالكمائر كالرباء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والقنوت وعدم الخوف 
من مکر الله والفرح بایداء المسلمين والسرور عند مصيبتهم وبحب آن 
تشيع الفاحشة ف المسلمين والحسد على المسلمين مثلها من الأمور التى 
هى آشد حرمة من الكبائر الظاهرة كالزنا وشرب الخمر وغيرها”ء وان 
ترك هذه الأمور واجتنابها والتوية عنها لا يمكن بدا بدون صفاء القلب 
فان لم يصفى القلب أصبح فاسدا واذا فسد القلب فانه سد الجسد كله 
أيضا فاصلاح القلب مقدم على اضلاح الجوارح فان لم نهتم باصلاح 
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القلى و صفاکه غا نه سىمتا ء بالأمراض والأدواء « | د وقد س یکلام 
مفضل ف ذلك , 

ولاصلاح هذه الأشياء بختار المشايخ لمريديهم كل هذه الرباضات 
والمحاهدات لقد نقل الشيخ عاشق الهى الميرتهى كلمة جامعة للشيخ قطب_ِ 
الارشاد الامام الكنكوهى نور الله مر قده ف مو لفه تدكرة ال بالحزء 
اثانی ص ١١‏ حيث بقول : انى عثرت على ورقة مكتوبة بخط يد سيدى 
قط الارشاد الكنكوهى قدس سره وقد حررها ف بداية عمره ولم بتبين 
آنه لم حررها ؟ وفيا : ) 

علي الصوفية علم الدين ظاهرا وباطنا وقوة اليقين وهو العلم الأعلىء 
حالھم اصلاح الأخلاق ودوام الافتقار الى الله تعالى » حققة التصوف 
التخلق بأخلاق الله تعالى وسلب الارادة وكون العبد فى رضاء الله تعالى > 

_ أخلاق الصوفية ما هو خلقه عليه الصلاة والسلام بقوله « انك لعلى خلق .. 
عظيم وما ورد به الحديث » وتقصل آخلاقهم هكذا : 
التواضع ENE‏ 

. المدارة واحتمال الأذى عن الخلق‎ ٣٠ 

اام رق وخاق بن و اف ود 

٤‏ - المواساة والايثار بفرط الشفقة على الخلق وهو تقديم حقوق 
الق على حو ظه :+ 

0 س السخاوة + 

4 التحاوز‎ ٦ 

۷ العفو وطلاقة الوجه والبشرة . 

۸ _ السهوله ولين الجانب . 

ANN 

. الفاق بلا اقتار وترآك الأدخار‎ ٠ 
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۰ التوکل‎ ١١ 

۳ القناعة سسير من الدنا ء 

٠ الورع‎ ۳ 

ا 
ae‏ ا والخندءة 

۱۹ ترك الال والحاه ء 


۷| س وفاء الوعد + 


٠ الحلم‎ _ ۸ 


۹ الأ ناءة ٠‏ 
اادد والوانى e‏ لغار : 


٩ يذل الحاه للمسلمين‎ _ ٣٣ 


ا ا ا 
ادت الحضرة الالهية : الاعراض عمن سواه حياء واجلالا وهتة »> آسواً 


السعة 


“4 


ان الناس تعترض على آشباء كثرة للصوفية ‏ ومع أن البيعة ليست 
بل زمه عند الصوفية كما سأآسنه ان شاء الله وعلى كل حال فانها ثاشة 
اروا ی ا ان ررد ا قول ا ر ن 


« ا آبها النبى ادا جاءك المومنات بايعنك » الآّية ويقول حكيم الأمة 
اتتهانوى نور اله مرقده ف حاشية ترجمته لهذه الآبة الكريمة « ان هذه 
الآية صريحة فى غرض البيعة ويلزم به ابطال تلك البيعات التى تؤخذ 
ھهکدذا رسميا فقط بدون قصد العمل والوغاء بها ء 


وف صحيح البخارى »> ف كتاب الايمان رواية « عن عتادة بن الصامت 
رضی الله عنه وکان شهد بدرا وهو خد العا لا ا اروم ن ا 
صلى اله عليه. وسلم قال وحوله عصابة من اصحابه بايعوتى على أن 
لا قشر کو ا الله شیا ولا تسرقوا ولا ترنوا ولا تقتلوا آولادکم ولا تاتوا 
ببهتان تفترونه بین آیدکم وآرجلکم ولا تعصوا ف معروف فمن وف منکم 
فاجره على الله ومن صاب من UNE‏ 
ومن آصاب من ذلك شیا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفاعنه وان شاء 
عاقه فبایعتاه على ذلك » فهده اليعه لا هى بيعة الاسلام ولا هی عه 
o OS‏ 


sS a 


قال الله تعالى « ان الذين ببايعونك انما يبايعون الله بد الله فوق أبدهم 
فمن نکٹ فانما كث على تفسه ومن أوف بما عاهد عليه الله فقسو ته 
آجرا عظيما » واستفاض عن رسول الله صلى الله عله وسلم ات التاي 
کانوا ادعو نه تارة على الهيجرة والجماد وتارة على اقامة أركان الاسلاء 
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وتارة على الثبات والقرار فى معركة الكفار وتارة على التمسك بالسنه 
وسلم بايع نسوة من الأنصار على آن لا بنحن ء وروی ابن ماجه آنه باع 
ناسا من فقراء المهاجرین على آن لا بسالوا الناس شيا فكان أحدهم 
سقط سوطه فینزل عن فرسه فیأخذه ولا يسال آحدا ۰ 


ومما لاشك فبه ولا شبهة آنه اذا ثیت عن رسول الله صل الله عله 
وسلم فعل على سبيل العبادة والاهتمام شانه غانه لا بنزل عن کونه سنة 
ف الدتن بقى انه صلتى الله عليه وسلم كان خليفة الله فق آرضه وعالما با 
آنزله الله تعالى من القرآن والحكمة ومعلما للكتاب والسنة ومزكا للأمة 
فما فعله على جهة الخلافة كان سنة للخلفاء وما فعله على جهة كونه معلما 
ا RR‏ ا ن 
البيعة من آى قسم هى فظن قوم آنها مقصورة على قبوله الخلافة ون 
الذدی تعتاده الصوفة من مابعة المتصوفين ليس شىء وهدا ظن خاسد 
ا دکرنا من آن النبی صلی الله عليه وسلم کان ببایم تارة على اقامة آرکان 
الاسلام وتارة على التمسك بالسنة وهذا صحيح البخارى شاهد على آنه 
صلى اله عليه وسلم اشترط على جربر عند مبايعته فقال والنصح لكل 
مسلم وآنه بایع قوما من الأنصار فاشترطآن لا بخاغواف أله لومه لاتم 
sS‏ فكان أحدهم يجاهر الأمراء والملوك بالرد 
والانكار وآنه صلى الله عليه وسلم بايع نسوة من الأنصار واشترط 
الاجتناب عن النوحة الى غير ذلك وكل ذلك من التزكية والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ‏ فالحق آن البيعة على أقسام : منها بيعة الخلافة ومنها 
بيعة السك بحبل التقوى ومنها بيعة البجرة والجهاد ومنها بيعة التوثق 
فى الجماد» وكانت بيعة الاسلام متروكة ف زمن الخلفاء ما ف زمن 
الراشدين منهم فلن دخول الناشن ف الاسلام ف آبامهم کان غالا القهر 
والسيف لا بالتآليف واظهار الرهان ولا طوعا ورغبة وأما ق غیرهم فل نهم 
كانوا ف الأكثر ظلمة فسقة لا هتمون باقامة السنن ء وكذلك بيعة التمسك 
تحبل التقوى كانت متروكة > آما ف زمان الخلفاء الراشدين فلكثرة 
الصحابة الذين استناروا بصحبة النبى صلى الله عليه وسلم وتأدبوا فى 


1. 


حضرته فكانوا لا بحتاجون الى بيعة الخلفاء وآما ف زمن غيرهم قحو فا من 
افتراق الكلمة وآن ظن بهم مبابعة الخلافة فتهيج الفتن وكانت الصوفية 
يومئذ بقيمون الخرقة مقام البيعة ثم لا اندرس هذا الرسم فى الخلفاء اتتهز 


الصوفية الفرصة وتمسكوا بسنة البيعة والله آعلم . 


ثم آورد قدس الله روحه فصلا مستقلا فى بحث حكم البيعة وحكمتها 
وع دلت قال فة ان الي سنه ولبتت بزاحة أن الاس بارا 
النبى صلى اله عليه وسلم وتقربوا بها الى الله عز وجل ولم يدل دليل على 
ایم تاركها ولم نكر أحد من الأثمة على تاركها كان کالاجساع على آنا 
ليست بواجبة ٠‏ ۰ 


ثم يقول قدس اله روحه ف القول الجميل أيضا : _ اعلم أن البيعة 
المتوارثه بين الصوفية على وجوه : أحدها : عة التوية من لماص _ 
والثانى ٠‏ سعة التبرك فق سللة الصالعن تله سلسلة اتاد الحدف 
فان فيها بركة » والثالث بيعة تأكد العزيمة على التجرد لأمر الله وترك ما هى 
عنه ظاهرا وباطنا وتعليق القلب بالله تعمالى وهو الأصل »> وآما الأولان 
فالوفاء بالبيعة فيهما ترك الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر والتمسك 
بالطاعات المذكورة من الواجبات والسنن الرواتب » والتكث بالاخلال فيما 
ذكرنا ء» وما الثالث فالوفاء : البقاء على هذه الهجرة والمجاهدة حتى يكون 
متنورا بنور السكينة وبصير ذلك ديدنا له وخلقا وجبلة فعند ذلك قد 
يرخص ف ما آباحه الشرع من اللذات والاشتغال ببعض ما بحتاج الى طول 
التعهد كالتدرس والقضاء » والنكث : الاخلال فى ذلك » أ ه ص ٠٠١‏ 


وقول الشيخ العارف التهانوى رحمه الله ف التكشف : 5 عن عوف ر 


مالك الأشجعى رضى الله عنه قال كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم تسعة 
آو ثمانية آو سبعة فقال : آلا تبابعون رسول الله ؟ فبسطنا آيدينا وقلا علام 
نبابعك با رسول الله ؟ قال : على أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا 
وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطبعوا وأسر كلمة خفة ء قال : 
ولا الوا الاس شاا + ققد زآ نت ين آولتك افر مق مود 
آحدهم فا بال آحدا ناوله اناه » آخرحه مسلم ونو داود والنسالی . 
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فائدة : ان البيعة المعسول بها عنه السادة الصوفة وحاصلها نها 
معاهدة للالترام بالأحكام والاهتمام بالأعمال الظاهرة والباطنة. ء ويقال 
لها فى عرفهم « يعة الطريقة » ء. وبقول عنها بعض آهل الظاهر آنها بدعة 
ناء على نها لم تبت عنه صلی الله عليه وسام » فالثابت آنه صلی الله عله 
وسلم کا باع الكفار على الاسلام ویبایع المسلمين على الحهاد قط . 
ولكن ف هذا الحديث اثبات صربح على ا أن المخاطين كاتوا من الصحابة 
رضى الله عنهم فليست أذن هذه بيعة الاسلاخ قطعا اذ لزم بدلك تحصيل 
الحاصل + وظهر من ألفاظ البيعة نها ليست بيعة الجهاد أيضا بل علم 
تدلالة الألفاظ آ نها للالتزام والاهتمام بالأعمال فشت ذلك َ ۰ 


ومن عادة آكثر المشابخ آنهم بلقنون المريدين فى الخلوة E‏ 
وهد! آحانا کون فی ان دلت الموضوع الملقص ود تغليسه لا بكون 
مفهو ما للعامة >. ويخشثى من 'اظهاره افتنان واضلال للعامة » وأحيانا بكون 
التبب آن التعليم الخفى حيث آته دليل على الخصوصية والاهتمام فيقع 
به تاثیر قوی على قلب الطالب »> وفبه فائدة آخری ضا وهی آن لا قلده 
بعد سماعه وآخذه الآاخرون الدين کون تعلیم E TT‏ 
e‏ 0 العادة ء 


TT‏ کر ی ا ق اوا 
TT‏ مع مراعاة المعنى يراعون مدلول ظاهر الألفاظ 
أيضا _ وهذا الحديث فيه أصل لهذا أيضا _ لأنه من المعلوم أن المراد 
ولیس عن آن طلب الشیء الدی بملکه استعانه ولکن بما آن مدلول ظاهر 
اللفظ قد احتمل هذا المعنى ( مع آن هذا الاحتمال منفى قطعا للقرائن ) 
لذلك کانوا پحتاطون حتی عن سوال الأشياء التابعة لھم ابا كما آنه 
ورد ى حديث آخر آنه قال صلى الله عليه وسلم آثناء الخطبه « اجلسوا» 
مع آن مقصوده صلی الله عليه وسلم قطعا کان آن ادخلوا واختاروا مکانا 
متاسبا واجلسوا ولا تبقوا واقفين وانما اجلسوا ولیس المراد آن لا تتقدموا 


1۲ 


للمكان المناسب أيضا وهذه الشعبة هى العابة ف احترام الشيخ والتآدب 
معه وهو الشرط الأعظم للاستفادة الباطنية ٠‏ 

وبعد ذلك تقل سيدى العارف التهانوى رحمه الله حديث عبادة رضى 
الله عنه المذكور سابقا فى بداية الكلام عن « البيعة » » وذكر فى فوائده : 
ان الحديث صر بح فى أن من بابعهم صلى الله عليه وسلم كانوا من الصحابهء 
فثبت به آنه كانت هناك بيعة غير بيعة الاسلام والجهاد أبضا وهى بيعة لترك 
المعاصى والتزام الطاعات وهده هى عة الطريقه الرائحه عند السادة 
الصوفبة فثت آن اتكار هذه اليعة جهل ء 


بقول زكرا : علمنا من هذين الحديثين أيضاً آنه لو قال الشيخ لأجل 
بعض الخصوصيات لبعض المريدين : تعال وبايعنى فلا حرج ف ذلك اد 
ثبت ذلك من الحدشن كلهما ء 


محمد يوسف نور الله مرقده قد ذکر ف تآلیفه اي « حيأاة الصحابة » 


الحليل ا ا e‏ الكاندهلوى ولد کا الله 
روحه لخمس بقین من جمادی الاولی عام ۱۲۲۵ ه حفظ القرآن الكريم ف 
حداثه سنه وترعرع فى ححور الصالين واحضان الضالحات ونشا ق بيت 
دن ودبانة و صلاح وتقوی وورع قرا اکثر الكتب على والده وأخذ الحدىث 
عن والده واين عمه بقية السلف شيخ الصديث الشيخ محمد زكري 
الكاندهلوى موؤّلف هذا الكتاب وكذا عن مشايح حامعة مظاهر العملوم 
سا د ا ف والتبليع ونشطت حر كة حماعة 
EGS TL‏ وکان شغو فا حدا بأمر 
الع ك ونهار اوق كل ساعة شديد الحب لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه عميق النظر فى حياتهم وو قائعهم وریما 
کان فرید دهره فى هذا الشأن ومؤلفه البديع حباة الدحابة من آثار ذلك _ 
وله شرح بسيط على تتمة التعليق الموجود على شرح ممانى الآثار للطحاوى 
لم تكمل بظهر منه سعة باعه ئى هذا العلم الشرنف کان رحه الله كش الآضياف 
عظيم الأكرام لهم والتر حيب بهم حل همه وغابة أمنيته هدابة الأمك وان 
E‏ ال وبتألم لما آلت اليه من الانحراف 
تظهر واضحا آثار التألم وما تكابده نفسه لذلك على وحهه ومن عباراته 
ارات آل اوا ا مع محاولاته الشبد فة لذلك کنر الخرو ج ف 
نین الله لاعلاء كلمته ونصر ا تو فاه أله فى احدی “هذه الأاسعار 
ی تاکستان بلاهور للتاسع من ذى القعدة سنة ٠۸٤‏ | هھ تغمده الله 
لر حمته . 


IN 


اا ق ا اا شا روات کد ود ای اران 
کثبرة فه E E‏ 
ا نضا a‏ الاسلام » + 


SES 
الصحاة » ء‎ 


غمد رسول الله صلی الله عليه وسلم يده فقال : تشهد آن لا اله الا الله 


وحده لا شرىك له وآن محمدا عبده ورسوله وتصلى الصلوات الخمس 
لوقتها وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج البيت وتجاهد ف 
سبيل الله » قلت : با رسول الله كلا نطيق الا انتين فلا أطتقهما : الزكاة . 
والله ما لى الا عشر ذودهن رسل أهلى وحمولتهن » وأمَا الحهاد فانى رجل 
جبان ویزعسون آنه من و فقد باء بغضب من اله وآخاف ان حضر القتال 
آن آخشع بنفسى فافر فابوء بغضب من الله » فقبض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یدہ ثم حرکھا ٤‏ ثم قال : ا بشیر : لا صدخة ولا جهاد فيم ادن 
تدخل الحنة ؟ قلت : با رسول الله آبسط بدك آبايعك » فیبسط بده فبایعته 
عليهن کلهن ) کذا ق كنز العمال < ۷ ص ٢‏ وآحمد ورجاله موثقون کما 
قال الھیٹمی < ۱ ص ٤۲‏ ۰ 


وآخرج آحمد عن جریر رضی الله عنه قال : بابعت رسول الله صلی الله 
عله TT‏ الصلاة وابتاء الزكاة E‏ » وآخرحه 
وآخرج الطبرانی عنه قال آتی جریر رضی الله عنه النبی صلی الله عليه 
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استطعت ‏ فكانت رخصة للناس بعده . 


وخر ج الطبرانى ف الكبير عن آبى أمامة رضى الله عنه فال قال رسون 
انه صلی الله عليه وسلم من ببایع ؟ فقال ثوبان رضی الله عنه مولی رسون 
لله صلی الله عليه وسلم : بایعنا با رسول الله ¿ قال : على آن لا تسل أ آتحدا 
شيا ۰ فقال ثوبان : فما له پا رسول الله ؟ قال : الجنة » فبايعه وان _ 
قال آبو آمامة : فلقد رآيته بمكة فى أجمع ما ون م الا ا 
So‏ فربما وقع على عاق وجل فیاخذه الرجل فیناوله فیا 

خده حتی کون هو پنزل فیاخذه « کذا ف الترغیب اجه ا اد 
TT‏ 


وآخرج آحمد عن آبی ذر رضی الله عنه.قال : بایعنی رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خمسا وأوثقنی سبعا وآشهد الله على سبعا : آن لا آخاف فى 
الله لومة لام » قال ای ا لے : قال آبو در : قدعاتۍ رسول الله صلى الله 
O TS‏ 
بدی » فقال رسول الله صلی صلى الله عليه وسلم وهو شترط على _ 
N Î‏ : نعم » قال E‏ 
تنزل فتأخذه » وق روابة : آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ستة أيام 
نم اعقل با آبا ذر ما يقال لك بعد » فليا كان اليو م السايع e‏ أوصيك 
بتقوی ا سر آمزك وعلانيته واذا آسآت فأحسن ولا تسالن أحدا شيا 
وان سقط سوطك ولا تقبضن آمانة » انتهى . 


عدم الاحتباج الى الحاهدات الرائجة ق عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم 


فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت رؤبته المباركة فقط تكفى 
ال منين للوصول الى درجة الاحسان » وقد تقل بكثرة عن المشسايخ 
اتقدمين والمتأخرين بأن رؤيته صلى الله عليه وسلم تكفى للوصول الى 
درحة الاحسان » ولكن e‏ 
البعد عن النورانية بدأت الظلمات توؤثر ق القلوب _ وقد نقل عن 
GC‏ 
سول اله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شىء فلما كان الوم 
الذی مات فی آظلم منھا کل شیء ‏ وما تمضنا آیدینا عن التراب وانا لفی 
دفنه حتی أنکرنا قلو بنا » كذا فی المنکاة آی آن قلو با لم تبق على تلاك 
النوراتة والصفاء الذی کانت عليه عند مشاهدته صاى الله عليه وسلم ‏ 
ا ا E‏ 
ا حنظلة ؟ قلت-: تافق حنظلة » قال : سبحان الله ما تقول ؟#قلت : نكون 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم a‏ بالنار والحنة كنا رآى عين فاذا 
خرحنا من عند رسول الله صلی الله عليه وسل عافسنا الأزواج والأولاد 
والضعات نسينا كثيرا » قال بو بكر : فوالله انا لنلقى مثل هذا » فانطلقت 
آنا ونو یکر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : افق 
حنظلة با رسول الله > قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما داك ؟ 
اا ا وشول الله تكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رآى عين فادا 
خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والآ و لاد :و الشات شا كرا + قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : والذی تفسی ہیدہ لو تدوموں على 
ما تكو نون عندى وف الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وق طرقكمء 
ولكن ا حنظلة ساعة وساعة _ ثلاث مرات » رواه مسلم ‏ كذاق 
المغحاة 


۲7 


ى أن المرء ء لا بكون دائما على حال واحد » فكيفية الحضور تتحصل 
oT‏ ڪا المشايخ فالأحوال والكفات :ال ون هلع 


مریدوهم ف معیتهم لا تبقی ف حال الغياب عنهم . 


وف قوله صلى الله عليه وسلم ف رواية حنظلة لفظة « الذكر » 
أوضحت أن ف مجالس الذكر وبكثرة الذكر أيضا بتحصل المرء وا و 
الاحسان » وكثرة ة الذكر خلف وبدل عن الحضور فى مجلس الشيخ أبضا ٠‏ 
وف التكشف أن سبدةا با طلحة الأنصارى رضى الله عنه كان يصلى 
ی حاکیل له فطار دسی فطفق بتردد وبلتمس مخرجه فأعحه ذلك جعل 
e E AE E‏ 
قد آصابتنى ف مالى هذا فتنة فجاء الى رسول الله صلى الله عله ا 
فذكر له الذى ؟صابه ف حائطه من الفتنة وقال : يا رسول الله هو صدةة لله 
GE E GO Og CE‏ ا 
رضى الله عنه ء 
فائدة ( ١‏ ) ( عادة مراقبة القلب ) من أعمال السادة الصوفية آنه داق 
ف کل ساعة پراقبون القلب بانه کیف حالته فان وجدوا فيه نقصا آجبر 0 
GS E‏ 
ظهرت محمو دته لأن تنبهه هذا كان ثرا لتلك المراقة ء 
ف ( ۲ ) ( حال الغيرة ) يعض ما يسبب الغفلة عن الحق جل شانه حال 
محمؤد وبقال لهذا الحال « الغرة > وق هذا الخدت اانه + 

۴ ) ( تعليم اخراج شىء بشغل عن الحق عن ملكه ) قد اشتهرت 
عن كثير من المشايخ حكايات نهم اذا روا ف الطالب أن قلبه تعلق زيادة 
شىء ما آمروه بابعاد ذلك الشىء _ هذا الحديث فيه أضل لهذه المعالحة 
فان الصحایی رضى الله عنه N‏ 

عليه وسلم ٠‏ انتهى ما ق التكشف ‏ 


وقد وردت ف الموطاً قصة ؟خرى مثلها لأنصارى ضر دا فسان 
رضی الله تعالی عنه فعن عبد الله بن ال ا ان ادو ا ار ان 
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يصلى فى حائط له بالقف واد من آودية المدينة ق زمان الثمر والنحل قد 
ذللت فهى مطوقة شرها فنظر الها فأعجبه ما رآی من ثمرها تم رجع الى 
صلاته فاذا ھو لا یدری کہ صلی » فقال : لقد آصابتنی ف ما لى هذا فتنه 
فحاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال : هو صدقة 
E SS‏ 

الخمسين ) + 


وف a‏ ارضى الله عنهم 


ظهر منها آ نهم رصی الله عنهم کانوا سبلعول درحه الاحسان بدون 
الملحاهدات والرباضات الشاقة . 


هده القصص آثار لتلك النسة التى تلد ى القلى فيقدمون عبادة الله على 


کل شىء ویجدون غيرة شدیدة ق ما سواها ء 


وقول العلامة آبو الولید الباجی رحمه الله : آراد اخراج ما فتن به من 
ماله وتکفیر لاشتغاله عن صلاته »> قال : وهذا یدل على آن مثل هذا کان 
يقل منهم وبعظم ف تفوسهم ۰ ْ ٤‏ ۰ 

آنظر فکنف کون آمرنا ونحن حالا مأ هو عليه من كثرة الوساوس ء 
نرجوه سبحانه أن يعفر لتا وبعفی عنا فضله ء 


وقد ذکر هذا الفقیر ق رسالته « حکاات صحابة الاردو » فى اا 
الخامس قصص اهتمامهم وخشوعيم فى الصلاة كلها عبرة وموعظة فهدا 
عبد الله بن الزير رضى اله عنه كان بصلى وابن ع له بدعی ھاشہا نالم 
بجواره ‏ فسقطت حية على الطفل فبكى وصرخ واجتمع أهل البيت 
وحدثت لذلك ضجة وقتلوا الحية _ كل هذا وعبد الله بن الزبير رضى اله 
عنهما مشغول خاشع ف صلاته وعندما فرغ منھا سآلهم آنه سمع صياحا 
ماد الت لر وة رك اه كاد الولد أن بوت وافت لي شي 
شىء فقال : ويحك لو التفت فى المصلاة الى جهة آخرى لا كانت 
السلاة »+ 


۲A۸ 


٤‏ ص ٠۳١‏ وقد ذكرت ف حكابات الصحابة قصص أخرى كثرة 
مثل هذه _ فهولاء السادة رضى الله عنهم ما بحوجمم الى هذه المجاهدات 
eS JE‏ 
تراه » » 


قد ذكر العزيز المحترم مولانا الشيخ محمد يوسف فى « حياة 
الصحابة » فى « باب حقيقة الايمان » قصصا كثيرة للصحابة رضى الله عنهم 
وآولها قصة الحارث بن مالك رضى اله عنه آخرج ابن عساكر عن نس رضى 
الله عنه قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسل دخل المسحد والحارث بن 
مالك رضی الله عنه راقد فح رکه برجله قال : ارفع رسك »> فرفع رآسه 
فقال : بأبی آنت وآمی E SIS oat‏ 
E‏ اف ی ا 
ان لكل حق حقيقة فما حقيقة ما تقول ؟ قال : عزفت من الدنيا وآظمأت 
نهاری فاك وکآنی آنظر الی عرش ربی وكانى آنظر الى آهل الجنة 
فيها بتزاورون والى آهل النار بتعادون » فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم : آنت امرؤ تور الله قلبك عرفت فالزم » وآخرجه العمشكرى ف 
الأمثال عن نس نحوه » وآخرجه ابن المبارك ف الزهد عن صالح بن مسمار 
نحو سياق ابن عساكر » قال الحافظ ف الاصابة ج ١‏ ص ۲۸۹ وهو 
معضل ء 


1۲۹ 
م ٩‏ الشريمة والطريغة 


مجاهدات الصوفية ورياضاتهم 


لقد مر آنه فی عهده صلی الله عليه وسلم كانت رؤبته تكفى المو من 
للوصول الى مرتبة الاحسان وكذلك مر قول الامام القطب الكنكوهى نور 
الله مرقده آیضا عنه » وکلما بعد الزمن عنه صلى الله عليه وسلم كلما حصل 
النقص ف نسبته وكيفية الاحسان آيضا واضطر لذلك الأطباء الروحاتتون 
لاتحاد الأدوبة الروحانيه اللازمة لحر هذا النقص ء 


E N ad 

المترجم آن سدى الصف المحقق قلع بكلامه البديع شبهات الناقصين من 
صو لها فيقول يعض السفهاء : ان آشغال القادرية. والجشتية والنقشبندية 
الخصوصة لم تكن ى عمد الصحابة والتابعين ادات ھی ر ا 
وخلاصة الرد على هدا الاشكال هو : آن الأمر الذى لأجله أوجد المشايخ 


yy أولاء الطرقه هدد الاعات و صلا هذا‎ ٠ 


O O O 
اول غ‎ CC الطر دقه‎ ll ا الأحكام اه اف‎ 
بان الشريعة ويقال لها « الطريقة » وجعلو! لها قواعد مختلفة فالظن ف‎ 


نعم صحیح ان الصحابه رضی الله عنهم يسبب صفاء طبعهم وحصو لم 

على النسبة الباطنة ببركة وجوده صلى الله عليه وسلم بینھم لم یکو نوا ف 
حاحه الى هده الأشالن یخلاف المتآخرين فلحل SEE‏ رمن صاحب 
الرسالة صلى ا احتاجوا الى ا الور ان 
المصحابة رضى الله عنهم لم بكو نوا بحتاجون ق فهم القرآن والحديث الى 
تعلم النحو والصرف وعلوم اللغة العريية ولكن آهل العحم ف كل عصر 
والآن بالفعل العرب ضا بحتاجون الى هذه الأشياء ٠‏ 
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ونقل ف حاشيته عن مولانا النواب قطب الدين رحمه الله : ان مشال 
دلك هو أن الشمس ما دامت مشرقه سستطيع المرء قراءة كل شىء فى 


ففى زمن الصحابة رضى الله عنهم كانت شمس الرسالة « صلی | 

عليه وسلم » مشرقة « تضىء القلوب » فلم تكن آبة حاجة الى الأشغأل 
للحصول على الاحسان والحضور مع الله عز وجل E‏ 
a‏ ق اشعاں 
لذلك الى الأشغال EG‏ 
وبعد هذا يقول الشاه ولى الله الدهلوى : سسعت سندى الوالد قدس 
سره يذكر واقعة له طوبلة رآى فيها الحسن والحسين وغلا رضی الله تعا لی 
sS‏ 
ف زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم فآمرنی الا ستعران ق غىها وتآمل حدا 
ثم قال : ھی ھی بلا فرق N‏ 
فى الدر الثمين ص ٦١‏ أبضا) ثم لصاحب المداومة على السكينة آحوال 
I o E‏ 
وتا رها ف صسيم النفس وسو دداء القلى » ومنها اشار طاعة الله سحا نه 
على جميع ما سواه والغيرة عليه فقد أخرج مالك ف الموطاً عن عبد الله بن 
أبى بكر أن با طلحة الانصارى رضى الله عنه كان يصلى ( الخ الحديث 
وقد مضى مفصلا قا ) ء 


وبعدها قول : قصة سليمان عليه السلام المشار الها : ق فوله عز من 
قال ( غطفق مسحا بالسوق والاعناق ) مشهورة ومعلومه» ' يقو ل‌الشيخ 
خرم على المترجم ان القصة المدكورة مجملها آن سيدا سليمان عليه السلا 
انشعل مرة ق النظر ال جاده لدرحه ان عر ت الشمس وفاتنه صلاة 
عندهم طاعة الحق مقدمة على کل آمر _ فان حدث آی خلل ف ذلك بسبب 
الانشغال: ى ای شیء فان غبرة أهل الكمال تقتضى ازالة هذا الئىء 
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الشاغل عن طاعته سبحانه لذلك تصدق آبو طلحه ببستانه العظيم وآهاكت 
سیدنا سليمان عليه السلام جياده » وقد ذكر الحكيم الشيخ التهانوى ف 
تفسيره البديع « بيان القرآن » قصة سيدنا سليمان عليه السلام ق قوله 
« فطفق مسحا بالسوق والأعناق » ؛ 


انها قصة عحيبة جدبرة بالذكر حين عرضت على سليمان جاده الأصيلة 
التی كانت لدبه للحهاد و نحوه وذلك مساء فو کت ر اله جج جرت 
الشمس وفاته حزبه من نوع الصلاة ( كذاق الدر المنشور عن على ) 
الخير عن دذكر ربی » آى الصلاة حتى غابت الشمس تم آمر خدامه 
وحاشته ك یحضروا الحاد مرة آخری آمامة فأحضروها له فاخد يمسح 
آى ذبحها ء وبقال لهذا ق اصطلاح الصوفية : الغيرة ء آى أن يبعد عن 


ثم قول الشاه ولى الله الدهلوى : ال وا ق 
أخرج الحفاظ ف الأصول آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : سبعة ظلهم 
الله فی له يوم لا ظل الا ظله الى آن قال « ورجل ذكر الله خاليا ففاضت 
عیناه » وف الحدیث آن عثمان رضی اله عنه قام على قبر فبکی حتى ابتلت 
لته و کان اسول الله صلی الله عليه وسلم اذا صلی باللیل-آزیز کازیر 
المرحجل ( وذلك من اللكاء س من صدرهہ الشر ف ؤا a‏ المرحل 
أئ القدر عند الغلنان وقال الشاه غد العزيز الدهلوئ : ورد ف الخدت 
عن آبی هربرة رضی الله عنه قال قال رس ول الله صلى الله عليه وسام : 
« لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن ف الضرع » الحديث 
وواد ال مدي ف مةه كذاق الم اة 

وکان آبو بکر رضی الله تعالی عنه رجلا بكاء لا تنقطع الدموع فى عنه 
حين بقراً القرآن ء 
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وقال جبير بن مطعم عندما سمعت هذه الآية من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « آم خلقوا من غير شىء آم هم الخالقون » فکانما طار قلبی 


وقد اتفقت أقوال القدماء والمتاخرين على أن الرباضات والمحاهدات 
ایت نمقصودة ء وانما المقصود ف الأصل هو ( درحه الاحسان » 
وللحصول عليها ان وجد مرض ما ف شخص عولج بحسبه واختیر له 
العلاج المناسب لمرضه ذاك وكل فوم لهم عادات مختلفة وأمراض متنوعة 
ومشایخ کل زمن بختارون بحسب کل مرض علاجه فعندما ازداد شیوع 
البدعات ضاف المشايخ ف آلفاظ البيعة لفظة تجنب البدع وترکھا » کا 
آن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضيف آحيانا لبعضهم ترك السؤال 
ولبعضهم ترك النياحة وهكذا ء 


وهکدا نجد آن الرسول صلى الله عليه ويلم كانت آوامره لبعض _. 
الأشخاص حسب آحوالهم غير أوامره للبعض الآخر ففى المشكاة عن 
سفيان بن عبد الله الشقفى قال قلت : يا رسول الله قل لى ف الاسلام قول 
ل سال هة اعدا بعدك ‏ وف رواية غررك ‏ قال : قل آمنت بالل ثم 
استقم » رواه مسلم ‏ وف موضح آخر روی عن آبی آمامة رضی الله عنه 
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان ؟ قال : اذا سرتك 
حسنتك وساءقك سيئتك فانت مۇمن » قال : يا رسول الله فما الام ؟ قال : 
اا جار اك ی دع € وواد ڪه 

وسآله عمرو بن عبسة رضى الله عنه ما الإيمان ؟ فقال : الصبر 
والستاح وقد ذكر المحشى لهما معان كثيرة أوضهها آنه الصير على 
الممقود والسماحة بالمىوجود وق تفس الحديث آيضا أنه سئل عن أفضل 
الایمان ؟ فقال : خلق حسن » رواه آحمد» وساله معاذ بن جبل تفس 
السؤال بآنه ما آفضل الابمان فقال صلى الله عليه وسلم آن تحب لله وتبغض 
لله وتعمل لسانك ف ذكر الله » رواه آحمد أيضا كذا فى المشكاة . 


وتقل ف موضع آخر عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال : با رسول الله 
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o 
انك رطا من ذکر الله » رواه الترمدی واین ماحه » وف مقال آخر روی‎ 
عن آبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم‎ 
أوصنى » قال : لا تغضب فردد ذلك مرارا قال : لا تغضب » رواه البحارى‎ 
وق وقت آخر روی عن ابی یوب الأنصاری رضى اله عنه قال جاء رجل‎ 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال عظنى وآوجز » فقال : اذا قمت فى‎ 
صلاتك فصل صلاة مودع > » ولا تكلم بكلام تعذر منه غداً » وأجسع‎ 
الاس مما ف آیدی الناس » رواه آحمد فالغرض آن رسول الله صلی الله‎ 
E 
اسه وهكذا كانت تختار الألفاظ والعبارات ااب لكل مكان ومقام‎ 

ق السعة آيضا ء 


وهكذا المشايخ آيضا تراهم ف البلاد التى تروج فى الناس عمل 
التعزيات ف آيام العاشوراء بضبفون فيها عبارات التوبه ا عمل التعزيه » 
وکا آنه ف العلاج مثلا بعض الأجسام لا بصلح لها الا الأدودة الحارة 
و بعضهم بسبب آمزجتهم او آحوال بلادهم تناسبهم الأدوده الازدة س اي 
مريضان وقد أصابهم مرض من نوع واحد ولكن الطبيب الحاذق يصف 
لكل واحد منهما علاجا خلاف علاج لاخر مع آن العرض أيضاواحد وهو 
E I SAO NT‏ 
اليونانى والطب الهوميو بيتك والابليوبيتك كل من هؤلاء له أصول 
منفردة ف العلاج مع آن المقصود واحد وهو ازالة المرض ء 

فهكذا بالضبط مشايخ السلوك آيضا » فهناك الجشتية والنقشبندية 
والقادرية وغيرهم فهولاء كل منهم حسب خبرته وتجربته بختار العلاج 
اللات لر :ال وخ اي فاذا ثبت آن هذه كلها معالحات لأمراض 
A‏ ا کن ی ومن 
6 ا ن ات الت اران الا نا ا5 او الح 
غل :ال ل الزكام _ آو الطبيب الأوروبى ( الدكتور) أن 
البنسلين والكونين والاسبرو من آی حديث استنبطه _ غما دام قد ثبت 
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o 
یجب آن نعالجه به بل ان ف الأمراض الظاهرية يجوز بعض التلماء ء ف‎ 
بعض الصور استعمال الأشاء المحرمة شرعا آيضا عندما يخر الطبيب‎ 
EG المتدين آنه لا علاج لذا الزن اله بهذا الدواء ر« المحرم‎ 0 
gS 
المشر ا‎ 


وكذا الحال ا للأمرات NE‏ أيضا فنا مختاره کک 
ا رضاحم من الآدوبة والىلاجات المحربة آفليس من 
والظام ان نطالبهم لها من القرآن أو السنه ؟ ومن e‏ 
آ نها بدعة فانه فى الحققة يجهل تعر ف الىدعه فان البدعه هى الاحداث 
ف الدين ن¿ - وليس الأحداث للدين _ والذين لا ستطعون أن فرقوا 
O a sS‏ ان الاحداث للدين أحانا بكون 
ضروراا بل وبکون واجا-ق , بعض الأحيان مثل آلات الجهاد » ففى السابق 
كانت تكفى السيوق والرماح ولكن الأكتاء هذه الآلات فقط الآن ميه 
وجنون د يل يجب آن نهتم ونجتهد لاعداد البنادق والمدافع والدبابات 
بل ويجب اعداد الأسلحة الدرية » قول الشيخ .المجدد ,امكو لمر دی 
نور اله مرقده فى احدى مكاتيبه المنقولة فى ( تجلیات ربانی ص )٤۹‏ 
ما ترجمته بالعريية زس n ٠. ٠‏ - 


كت عن عد غك اة اا ال کات لشيخنا ا 
( سیدی الخواجة باقى اله ) وسآلت عن سبب ذلك ؟ 


سیدی : مثل هبه الأشیاء لا بناسب بيانها تحريرا بل ولا شفهيا لأنه 
لا ندری ماذا يهم منه المرء ٤‏ مادا پستنتج منه فانه ینعی لدا الشان 
الحضوز بشنرط أحسن الظن وطول الصحبة على آی طور کان ولکن سا آنه 
لاد لکل سوال م جوات اقول مختصرا « بان لكل مقام علوم ومعارف 
مختلفة عن الآخر وكذا الأحوال والمواجيد لكل على حدة » ففى يعض 
المقامات است لدد والتوجه وق بعضها التلاوة والصلاة » ويعض 
المقامات تكون مخصوضصة بالحذب وعضها مخصوصة بالسلوك وعض 


fo 


المقامات تكون مركبة من هاتين الثروتين ( الحذب والسلوك ) وهناك مقام 
خال عن الحذب والسلوك لا الجذب له علاقة به ٠لا‏ السلوك وهذا مقام 
نادر جدا ء ان أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » امتازوا هدا 
امقام وتشرفوا هذه المرتبة العظمى _ أصحاب هذا المقام بحصلون على 
الامتياز التام ولا شبهون آصحاب المقامات الأخرى الا فى القليل جدا 
بخلاف أصحاب المقامات الأخرى فاتهم بشبهون بعضهم بعضا بآى صورة 
كان _ ولم يخبر الا القليل جدا من السادة مشايخ السلاسل عن هذا المقام 
فكيف اذن يمكن يان معارف هذا المقام « ذلك فضل الله بؤتيه من بشاء 
والله ذو الفضل العظيم » ان الصحابة الكرام رضى الله عنهم كانت تحصل 
لهم هذه النسبة العزيزة الوجود فى ول خطوة وتصل-النى درجة الكمال 
ومن سواهم ان قضی له وقدر ن يتشرف بهذه الثروة ویربى على مثل نسبه 
الصحابة الكرام فانه بعد قطع منازل الجذب والسلوك والعبور من على 
العلوم والمعارف يسعد بالحصول على هذه المرتبة العظمى ء فان ظهور 
هذه النسبة المخصوصة فى البداية كان خاصا ببركة صحبة سيد البشر_ 
صلى الله عليه وسلم فقط ٭ 


نعم يمكن آن يتشرف به آحد ببركة اتباعه التام للسيد الكريم صلى 
آبضا : 


ومن بعد هدا ما يدق صفاته وما كتمه أحظى لدبه وآأجمل 
( اتنهی ) 


كما آنه فى الأمراض الظاهرة بحتاج الى طبيب ما ولا يمكن آبدا أن 
بعالج الشىخص تفسه فقط بمطالعة كتب الطب _ هكذا الأمراض الروحانة 
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وجد مجتهدون كثيرون هكذا ف الطربقة مشابخ السلوك أبضا _ فالأكابر 
ف السلوك كثيرون أيضا ولكن كما آنه قى الشريعة انحصر المحتهدون فى 
الائمة الأربعة هكذا لوجوه عديدة بالنسبة للمشايخ المعالجين للأمراض 
الباطنية انتشرت ف دبارتا ( الهند وباكستان ) بالعموم أربعة طرق لهم وهى 
القادرىة والحشتبة والنقشبندية والسهروردة ء 


ضرورة الشيخ وشرائطه ' 


کتب الشیخ التهانوی نور اله مرقده فى؛ التكشف ص٠1۲‏ 0 ٠ ٠‏ 
بنبغى أن بعلم آنه كما يحتاج لعلاج المرض الظاهرى الى طبيب يكون 
هو تسه صحيحا ومعاف ولا يكون مريضا ويستطيع آيضا علاج الاخرين 
-لأنه لو كأن بنفسه مريضا فان المسالة الطبية هى آن ورای :الل عل 
فانه ولو کان طبیبا ولکن لا بعتمد على رآبه لمرضه ‏ وان کان صحیحا 
عاف ولكنه لا علم له بطريقة العلاج فأيضا لا بصاح لعلاج هذا المريض 
لجهله كما هو معلوم كذلك تفس الشىء فى علاج المرض الباطنى أيضا ء 
بحتاج الى شخص ومرشد کون ف تفسه متقیا صالحا ولا یکون مہتدعا 
ولا قاسقا وكذلك يستطيع تكميل الآخرين ‏ لأنه لو كان فاسد العقيدة 
أو العمل فلا طمآن اله آن کون مخلصا ف تعلیمه وتربیته بل الغالب آنه 
بحاول آن يجعل المريد مثله آيضا ولا يستطيع آن ينصحه ف العمل لأنه 
نفسه ليس عامل ء ويفكر آنه لو نصحه فماذا بقول هذا الشخص عنه ف 
-تفسه بل الغالب آته لکی تعظم تفسه بحاول اویل فساد عمله بای طرقه 
آنه هو الصحيح وهذا فيه خطر وباب ضلال شديد ء 


ثانيا : لا يكون ف تعليم هذا وتربيته الأنوار والبركات والتاثير 

- والامداد الغيبى _ وهكذا لو كان متقيا وصالحا ولكن لا علم له بطريقه 
التربية الباطنية فلا بستطيع رفع حاجة الطالب _ وكما آنه بعلم عن الطبيب 
الطاهرى آنه طبیب کامل حقا بعلامة کان کون قد درس علم الطب وقد 
لازم عده مدة كافية طبيبا كاملا وتدرب عليه وبآتى اليه العقلاء من الناس 
للعلا جو بشفىعلى يديه المرضى بعلاجههكذا ف‌الطبيب الباطن آيضا آى الشيخ 
لکی تنحقق آنه شيخ بمتبر به له علامات كذلك وهی : آن بکون قد لازم 
أحدا من المشايخ الكاملينمدة مديدة من‌الزمن واستفاد منه وبكون موثوةا 
به وحسنا عند آهل العلم والفهم ويرجعون اله ف‌السلوك وآن بحس القلب 
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دز دأدة المحبة الالهه و نفص محبه الدنيا دصحسته وبلاحظ ان ي 
الشخص آهل بان بجعل شيخا هو الاكسير الأعغلم وزبارته وخدمته 
كالكبربت الأحمر ء اذن فمحموعة الصفات التى بنبغى أن تكون فالشيخ 
الکامل ھی : 

ان يكون متقا صالحا _ متبعا للسنة ‏ عاها الدين بقدر الضرورة ‏ 
کون قد لازم أحد الكاملين واستفاد منه ناطنا » يمل اليه العقلاء 
والعلماء وتكون صحبته موثرة وتصلح به حالة المريدين ٠‏ 


E a a a a 


آشد من هذه فقال قدس سره : 


« وآما المسالة الثالثة فشرط من اخذ البعة آمور : 

أحدها : علم الكتاب والسنة ولا أريد المرتبة القصوى بل بكفى من 
علم الكتاب أن يكون قد ضبط تفسير المدارك آو الجلالين أو غيرهسا 
وحقةه على عالم وعرف معانبه وتفسير العريب وآسباب النزول والاعراب 
والقصن وها تسل داك ون اله أن تون فد ا وق مل 
كتاب المصابیح وعرف معانیه وشرح غرببه واعراب مشکله وتأویل معضله 
على _رآى الفقهاء » بقول المترجم : انه اشترط هذا الشرط لأن مخالفة 
الأكمة الأريعة فيها ضلالة صربحة ء آى آنه ترك الاجماع ‏ ويقول الشضيخ 
عبد العزدز الدهلوى قدس سره ان هدا المقدار من العلم يكفى للارشاد 
والسلوك ء ثم يقول الامام ولى الله الدهلوى «وانما شرطا العلم لأن 
الفرض من البيعة آمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وارشاده الى تحصيل 
السكينة الباطنة وازالة الرذائل واكتساب الحماثد ثم امتثال المسترشد به 
فى كل ذلك فمن لم يكن عالما كيف بتصور منه هذا ؟ ء٠‏ بقول المترجم : 
انظر سبحان الله كيف انعكس الوضع الآن فيظن هولاء الفقراء الجحملة 
سفها آن العلم ليس بمهم فى آمور التصوف بل ظنون آن العلم مضر بالنسبه 
لهذا الشآن لأن الشربعة شىء والطريقة شىء آخر افتراء وزورا وكذبا مع 
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أن الصوفية المتقدمون رحمهم الله قد صرحوا فى كلماتهم وكتبهم مثل : قوت 
القلوب وعوارف المعارف واحاء العلوم وكيمياء السعادة وفتوح العيب 
وغنة الطالين للش خ عبد القادر الجيلانى آن علم الشريعه شرط للتصوف 
ا ا ا المشايخ الذين لا فترون عن ذكر 
آسما هم ليلا ونهارا يجهلون آقوالهم وتصريحاتهم وم لفاتهم ( وانما e‏ 
آهو اء هم فيضلون ويضلون  )‏ ويقول الشيخ النواب قطب الدين ف 

حاشيته آنه قد ثبت عن سيد الطاثمة الصوفية وامام أ رباب الطريقه الجنيد 
قدس سره بعبارات مختلفة آنه صرح بان لا يقتدى ف الطريق بسن لم 
بحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنه - 
ونقل عنه رحمه الله آته قال « كل طربقة ردته الشربعة فهى زندقه » ونقل 
عن السرى السقطى وغيره مثل هذه العبارات وقال انه نقلت آقوال المشايخ 
فی کتاب جامع التفاسیر ص ۱۱ فمن أراد آن بطالعها فليرجع اليه » ثم قال 
الامام الشاه ولى الله « وقد اتفقت كلمة المشايخ على آن لا يتكلم على الناس 
الا من كتب الحديث وقرا القرآن اللهم الا آن بكون رجل صحب العلماء 
الاتقياء دهرا طويلا وتآدب عليهم وكان متفحصا عن الحلال والحرام وقافا 
E‏ 
٠‏ على » والشرط الثانى العدالة والتقوى فيجب أت يكون مجتنبا عن الا 
Ee‏ الامام الشخ عد السزين الدهاو ةو 
الحاشية « شرطت التقوى ق المرشد لأن البيعة شرعت لتصفيه الباطن 
وتز كبته والانسان محبول على اقتداء آفعال آيناء نوعه ولا يكفى للتصفيه 
لرل a‏ 
بالقول الحسن فانه نصاب وقاطع طريق والشرط الثالث EE‏ 

قى الدنىا راغا ق الآخرة مواظا على الطاعات الو كدة والاذكار 
المذكورة فى صحاح الأحاديث مواظبا على تعلق القلب يالله سبحانه وکان 
بادداشت له ملكة راسخة ( واليادداشت شت : عبارة عن التوجه الصرف المجرد 
الألماظ والتخيلات الى حقيقة واجب الوجود جل جلاله ) والشرط 
الرابع : آن يكون آمرا بالمعروف اهيا عن المنكر مستبدا برآيه لا امعىه 
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وی ول دا مروة وعقل تام لیعتمد عليه ف کل ما مر به 
وینهی عنه قال الله تعالى « ممن ترضون من الشهداء » فما ظنك لصاحب 
البيعه » والشرط الخامس : أن يكون صحب المشايخ وتأدب بهم دهرا 
طويلا وآخذ منهم النور الباطن والسكينة > وهذا لأن سنة الله حرت آن 
الرجل لا فلح الا اذا رى المفلحين كما أن الرجل لا يتعلم الا بصحبة 
العلماء وعلى هذا القياس غير ذلك من الصناعات » ولا شترط فى ذلك 
ظلهو ر الكرامات والخوارق ولا ترك الاكتساب » لأن الأول ثمرة المحاهدات 
لا شرط الكمال » والثانى مخالف للشرع » ولا تعتر بما فعله المغلوبون ف 
أحوالهم » انما المأثور القناعة بالقليل والورع من الشبهات » وقال الامام 
الشيخ عبد العر لكلو ٠‏ كدلت ا شط ان بختار الترهب التام 
آى بشق على تفسه ف العبادات كصوم الدهر وسهر الليالى والخلوة عن 
التاس وترك النساء واجتناب أذائذ المآكولات آو المشروبات أو الالسة 
أو الخروج الى الصحارى والبرأرى ونحوها لأ هذه الأمور من التشدد 
فى الدين والتشدد على النفس وقد نهينا عن ذلك ولا رهبأنية ف 
الاسلام اه ه٠‏ 


ند الشراط التى ذکرها سىدى الشاه ف ایته‌الدهاوی شد دده وال 
ذکرها حكيم الأمة التهانوی آهون منها کا وا ای فل ساق 
الشاه ولی اله الدهلوی آشغلوا مریدیهم ف مجاهدات ورياضات شد 
منها م آکرموهم با لخر قه فحکا ہا تھم معروفة ومعلومة مدكورة ف ا 
تواریخهم ‏ وقصه الشاه آبى سعيد الكنكوهى شهيرة جدا قد ذکرتها فى 
کثیر من رسائلی وهی الاختصار آنه قدس روحه حضر للشيح نظام الدين 
البلخى للبيعه وعندما علم الشيخ به خرج من اللدة ماه 
مرحله لاستقال النحل الكريم وصحبه الى بلخ معززا مبجلا وهناك آكرمه 
وآجلسه على مسنده وجلس آمامه کالخدم وهكذا ظول مدة اقامته هناك 
له الشيخ الهدايا والأموال فقال له الشيخآبو سعيد خد یدق انی لنت 
فى حاجة الى هذه الثروة الدنياوبة وانى لم آت لأجلها الى هنا انى ريد 
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تلك الثروة التی آتیتم بها من عندنا - لم يسمع هدا الشيخ نظام الدين 
الا وتغير وحهه وانتهره فاللا امش واجلس ق الدهلتز هناك واهتم مر 
زر ية كلاب الصيد _ وفعلا جعلت كلاب الصيد فى توليته يساما وينظفها 
يوميا ويهتم بجميع شئو نها وأحيانا بستخدم فى السقى وأحيانا عندما يرج 
الشيخ للصيد والتنزه یخرج هذا المسكن خلفة وده سااسل الكلاب 
تم a E‏ 


وكان الشيخ قد آمر رجاله آن بعطوا لهذا الحالس. بالدهليز ق خدمه 
الكلاب قرصين من خبز القغر اغا وشاء ا واصع الحال أن 
الشيخ بو سعيد عندما يحضر الى مجلس الشيخ لا برفع اليه بصره حتى 
وكآنه ليس بالمجلس بل ويأمره أن يجلس بعيدا عنه كآراذل القوم ولا 
بلتفت اليه بتاتا وكانه ليس ف الحسبان _ وبعد ثلاثة آو آربعة آشهر آمر 
المرآة التى كانت تنظف اا آنها بعد الفراغع من عملها تمر بحانب 
ا آي عد اال الد د ااا ت ا 
بنجاستها ثم تخبر الشيخ بما بحدث فعلت المرآة ما آمرت به وعندئد أحمر 
وجه الشيخ آبى سميد غضبا وقال : لست بكنكوه والا ء٠‏ فذهبت.المرآة 
وأخبرت الشيخ بالقصة فقال الشيخ : بعد » مازالت راتحه وة اا 
الكير بانه من آبناء المشايخ » باقية _ وتركه على حاله الى شهرين 
آخرين وبعدها مرها الشيخ آبضا أن تمر يجتيه كالمرة الأولى بل وتكب 
عليه هذه المرة قصدا بعض النجاسة ثم تخبر الشيخ بما يحدث ‏ ففعلت ٠‏ 
وهذه المرة لم يتفوه الشيخ آبو سعيد بأى كلمة وانما فقط ظر اليه يحدة 
وغضب » ثم خفض رآسه وجلس صامتا - فجاءت وأخبرت الشيخ بذاك ؛ 
فقال الشيخ مازالت يعض الراتحه باقية بعد س ثم ترکه ھکدذا عدة آشهر 
أخرى وبعدها آمر المراة أن تمر بحانبه وتكب عليه قفة النجاسة بكاملها 
حتى بمتلى بالنجاسة بكامله قفعلت ولكن هذه المرة كان الشيخ آبو سعيد 
ند کون کا آرد اله أن تكون فام بطرت لا جد واخد لق الا 
aE‏ 
جرحت آو أصابها سوء ثم آخذ يملا كفه بالنجاسة الملقاة عليه وعلى الأرض 
ويعيدها ثاتة فى القفه سرعة حتی آعادها كلها فذهبت المرآة وآخرت 
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الشيح ان الر 


Ss 
_ ی انبا كلها فى القفة فقال الشيخ مسرورا نعم اليوم. كمل العمل‎ 
م بلغ الشيخ يا سعيد بواسطة الخادم أن يجهز الكلاب اليوم للدهاب الى‎ 
الصيد وف المساء خرج الشيخ نظام الدين البلخى راكبا على فرسه والخدم‎ 
وراءه على آقدامهم الى الغابة والشيخ آبو سعيد وراءهم ,وبیده سلاسل‎ 
ااب وان ات ا وه و وك او ي‎ 
مسكين يجسمه النحيل الضعیف مع بدل جهودہ لا بطق سیاستها فهى‎ 
تتفلت منه وأخيرا أخذ السلسلة وربطها حول جسمه ختى لا تفلت منه‎ 
وعندما رآت الكلاب الصيد هخمت عليه وجرت وراءه وسقط المسشكين‎ 
الشيح ايو سعيد والكلان لا تعبا به همها الصد وتعدو وراءه والشيخ‎ 
أبو سعيد المريل الضعت مرمى على الأرض ا‎ 
ويجرحه الحجر والشجر والشوك حتی دمی جسده کله وآبو سعید لا بتفوه‎ 
تكلمهة وعندما جاء اله خادم لنصرته وآقامه خد لر تعن من الحوف ل‎ 

لا يكون الشيخ قد غضب لتقصيره فى مهمتة ولم 'اتفلتت مشه الكلاب 

و كان مقصود الشيخ الاختبار وقد كان » e‏ 
الدين شیخه ومرشده قطب العالم | خ عبد القدوس الکنکوهي ف 
المنام وهو يقول بحزن TT‏ 
کما قسوت على آولادى _ وف الصباح الباكر طلب الشسيخ نظام الدين 
الشیخ آبا سعيد من الدهليز وضمه الى .صدره وقال له :انى قد آتبت من 
الهند بفيضان. السلالة. الجشتية ونت الآن تاأخذ. هذا الفيض منى الى 
ال اده ا و وارك اة لت و ماق 
واعاده الى الهند _ القصة طوبلة آمليتها مختصرة _ ومثل هذه المجاهدات 
EBS E‏ ر و 
أن الزمن الآن كل بوم والى الانخحطاط من ناحية القوئ الجسدية وكذلك 
بالنسبة للقوة الايمانية أنضا لذلك ری آذ E‏ 
التهانویى E‏ 


O 


EY 


E 
ء٠ الترمذى عن آبى هريرة رضى الله عنه‎ 


المنكر ء وف رأبى آته شامل لجميع المآمورات والمراد بالنقص انما هو من 
حيث الخشوع والاحسان ٠‏ 


فقد روی ابو داود وغیره عن عمار بن اسر رضی الله عنه قال سمعت 
و الله صلی الله عليه وسلم قول : « ان الرجل لینصرف وما کت له 
الا عشر صلاته » تسعها »> ثمنها » سبعها » سدسها » خمسها » ربعها» 
ثلثها »> نصفها » فهذا النقص من حيث الخشوع والخضوع أبضا ء ولأن 
الزمن الى الضعف كل يوم وآخر من حيث الأإيمان » ومن حيث القوى 
الجسدية أيضا » لذلك أصبح المشايخ نقصون حتى ف المحاهدات 
Eg ege EG E SOE E‏ 
وكنت آود آن أسطه ولكن من مقر ءءء ؟ لذلك اكتفى بهذا فقط ء 


وانما ما كتبه الشيخ السيد أبو الحسن الندوى ف مقدمة رسالة 
جدا » آختم به هذا البحث : 


« وآعلم آن المذاهب والأخلاقيات والتعليم والتربيه » والاصلاح 
والتحديد > والعلوم والفنون »> كل منها يمر بمرحلتين عظيمتين » ولا مر 
له منهما ۰ 
الأو لى ا 


E ESE SS a SENS as والثا نه‎ 

أن الوساثل والمصطلحات كل منهما مهم وضروری > وفطری وطبیعی > 
ولا يكن الوصول الى هذه المقاصد صلا وتشربحها تعميمها وتفهيمها 
الا هما » ولكن الوسائط والمصطلحات تكون معنى محضا للمقاصد 
والحقائق »> واختبارهىا تكون لاكمال الضرورة مؤقتا» ولكن ف وقت 
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کرد رورا لیا من الان و الاد ر ار ای 
لكل من هذه الفنون الاستغناء عنها اذا دعت الضرورة اليه » بل فى بعض 
الأوقات يجب تركها للعلاج » ويكون المجتهد حاكما ء وبلاحظ بدقة 
E OY‏ مقرة »> وحاجزا ومانعا للطرىق » ولاند 
أن نعترف ونقر الحقاتق التاريخيه التى تحكى عن هذه المقاصد الحليلة 
حيث صارت الوسائط مقاصدا » وأخفت المصطلحات الحقائق تحت أستار 
كثيفة » حتى غابت الحقائق عن آذهان الاس » بل قام جم غفير من أهل 
الدين ومحبه باتکار هذه الحقاثق والمقاصد »> وكاتوا يرغبون عنها 
ويكرهو نها » لأجل الأخطاء التى ظهرت من الذين بتحمسون للمصطلحات > 
حتى صار مرا صعبا الاعتراف بمكانة الحقائق وضرورة الحصول وتكماها 
لهم » ولا حاولنا أن نقنعهم بضرورة تحصيل المقاصد » وسعينا آن تطسئنهم» 
جاءت آمام عيوتهم جبال الوسائط التى قد سبقت الى اسماعمم وأفكارهم 
با لمبالعة والتفريط فيها » وذلك من المدعين الممرطين الذين خاضوا وجادلوا 
فيها حتى نسوا المقصود ء 


وهكذا لا طلبنا منهم قبول الحقاتق التى لا خلاف فها لأحد ء بل 
تقول انها من البدهيات فصارت المصطلحات حجابا لها » المصطلحات التى 
يحوز الاختلاف فيا »> بل انه وضع الاصطلاح فى أحوال مخصوصة 
وف مکان مخصوص »> ق عصر مخصوص » لتقر ب الأذهان لهذه الحقاتق» 
تحت مصالح خاصة » الأصحاب العظام الذين كانوا حاملين هذه الحقالق > 
وکانت حیاتهم مثالا لهذه الحقائق » كانوا لا بعلمون عن هذه المصطلحات 
شيا اطلاقا » وقد اخترعوا وأوجدوا لافهام الحقائق وترسيخها ف الأذهان 
الكلمات » والطرق > والأساليب ء 


ونحن حينما تفكر فى همده المصطلحات مثلا : اللحو . والصرف »› 
القؤاعد» اللسان » العلوم » والبلاغه » والحقيقة » والطريقة» والمعرفة» وجلاء 
الباطن »> واصلاح النفس > وما الى ذلك » ننظر ف تاريخها ونتفكر ف 
السلف والخلف » آى المتقدمين والمتآخرين لهذه الفنون » فنحد حققة 
واضحة على السواء » ن المتقدمين كانوا حكاما على الوسائط والوسائل» 

to 


۴ ۱)۰ والشربعة والطربقة 


وصار المتأخرون محكومين لها » المحققون كانوا داعين وساعين الى الحقائقء 
والاتصون صارو اعدا وأئرئ: لل عطاخات > والأذان والأخلاقات 
والعلوم والفنون » كل منها بالنسبة لمقاصدها E‏ 
التصوف والسلوك أيضا »> ونحن فى اس تطاعتنا آن تقول : ان مقاصد 
التصوف وحقائقه مر اجماعى ومتفق عليه »> ولكن آثر فيها الشيتان 
ا مذكو ران » أى اللو > والافراط ى الوسائل > والاصرار على 
ال طلحات ء 


فلو سالا أخدا: هل الاخلاض .والتخلق الأخلاق. الخسنه ضرؤرقى 
آم لا ؟ وهل حصول اليقين ضرورى آم لا ؟ التزين بالخصائل الحسنه 
والأعراض عن الرذاثل مثل الحسد » والكفر » والرباء » والبعض » والحقد» 
و حب الدتنا» وحب الكانه »> وما الى دلك من العادات الرذيلة » وحصول 
الخلوص من التفس الأمارة »> هل ضرورى آم لا ؟ مستحسن آم لا » ولو 
فى درجة ما ؟ والخشوع والخضوع ق الصلاة ¡ والتضرع » والابتمال ف 
الدعاء »> ومحاسية التفس > وحب الله ورسوله > والصماء ء ف المعاملات › 
ee‏ العاد » والقدرة على التفس الأمارة» 


لا تعصب سیجیب بالانبات o‏ بان هده ا E‏ 
أيضا » وكتاب الله وسنة رسول اله مليثان بهما تآكيدا وترغيبا » وقلنا 
لھم : ان الطريق لنيل هذه الصفات والمقاصد » هو الطريق الذى سماه 
اتان ا ن ا ا اا و ا ی و 
الغضب واضحة على وجوههم » لأنهم لا بحبول هدا الاصطلاح » ولنم 
بحملون ذكربات غير مرضية لبعض هولاء الاس الذين يحملون لواء 
التص وف و مص طلحاته 4 ولكن مدا لیس مخصو صا بالتص وف 4 
ولا من خصاتصه > بل هذا حال شامل لكل العلوم والون غ ولل 
دعوه ودره فکر ودعوه اصااح.٤‏ ودا الحماعات الدشهة الل 
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والمحققون وغير المحققين » والصادقون وغير الصادقين » وأيضا العاملون 
الاخلاص بدون غرض » والناس الذين يعملون لمصلحة أو لأخرى . كل منا 
بدرك هده الحقائق تماما » ولا مجال لأحد آن ينكرها » وبالرغم من هذا 
لا بقدر أحد منا أن نكر ضرورة الجمعيات والعلوم والفنون المد رة 
ولا بستطيع آن بخالفها لوجود الموانع المذكورة ء وهذه كبقية الأشغال 
والأعمال كلها » مثلا تفكر فى الصناعة »> والزراعة » والتحارة »> وغبر ذلك 
من الأعمال تجد فيها الكاملين والناقصين » نجد فيها الهادين والمضلين ‏ 
ولکن جربنا ونجرب كل بوم آن هذه الأمور سائرة ف طربقها » والانسان 
براعى مصلحته » ومن أجل الناقصين والمدعين لا ترك مصلحته ولا جب 
أن بترك أبضا الحقائق » ولو كانت تختلف تماما عن مصطلحاتها » وفيه 
معنى قول الشاعر : 


الرحل ا الدر ولس 
الدف + 


ا و e‏ 
E E‏ 
تقبلها » ولكن حين تقول لها نحن نسمى المجموعة كلها بالتصوف » تنكرها 
وار هة الخا ع ا ارو د ع و ل ت 
التصوف » ان للتصوف آضرار بالغة بالمسلمين » بل وبالدين أيضا ء 


والخاغة اا نة عدا ر علها اماع اى هلا فول 0ا 
ان التصوف ف اصطلاح القرآن الكرم : التزكية » وف اصطلاح 
الحدبث سمى بالاحسان » وعند بعض العلماء المتأخرين : فقه الباطن » 
فتقول : لا نختلف ف هذا » وكلها منصوص علبها» وف الحقيقة : 
لا نستطيع أيضا أن نحكم على السنة الناس » ولو كان فى استطاعتنا 
لماه ال كة و الاخسان و كنا كهة السوف كلا 4 ولكة دا 
الاسم صار معروفا ومشهوراء لا نستطيع آن نغيره » ولكن ليس هذا من 
خصاتصه » بل ان تاريخ العلوم والفنون كلها ملىء هذه المصطلحات . 
والمحققون يصرون داتما على المقاصد »> ويخلون بالوسائل كلها 
ويبالعون فيها » بل بنكرون بشدة وبكل صراحة الأشااء التى تتعرض 

1۷ 


لبادىء الفن وروحه » ولا تتمشى مع المقاصد بل تنافيها »> وقد تكون 
مضرة له فى وقت ما ه : : N‏ 


ا ا الاسلام زمن الا وقد قام من الدعاة والمعلمين > 
ومن آهل التحقيق للفن ء للتفريق بين القشر واللب » وبين الحقائق والصور 


و دان المقاصد والرسوم ٠‏ 


وكلنا نعلم » والتاريخ يشهد آن الشيخ الكبير عبد القادر الجیلانى 
والشيح شهاب الدين السهروردى والامام‌المجدد الشيخ E‏ 
السرهندى » والشيخ الحدث ولى الله الدهلوى » والشيخ المجاهد آحمد 
الشهيد » والشيخ الاآمام الربانى رشيد آحمد الكنكوهى » والشيخ محيى 
الفاغ الفا ك ر سارن د ار رات 
والمقصود وغير المقصود »> وخالفوا الرسوم وآقلعوا عن البدع التى جاءت 
ودخلت بالاختلاط مع الكقاو والاتضن .فق التو ف ا وآ خت ا ها 
جزء من التصوف والطرىق >¿ ونحد هده الأشياء بكل وضوح وصراحهة 
ئ کت المشايخ مثل » فتوح العبب » و « غنية الطالبين »للشيخ الكبير 
الت عك آالقادر الصاد ي ٠‏ و عوارف العارت ) للشيخ شهاب الدين 
التهروردى > و « محموعة الرساتل.» للامام الملجحددالشيخ اخ 
الرهندى » وكتب الشاه ولى الله الدهلوى > و « صراط مستعيم » 
للد أحمد الشهيد > ومجموعة الرسائل للامام امدق و خا 
الكنكوهى » و « تريية السالك وقصد السبيْل » للشيخ محمد آشرف على 
التهانوى »> هولاء الآكابر فرزوا اللبن من الاء والحقيقه من التصنع » حتى 
أن الاو اف لوی کے آو اة اديرف ا ق هی الت 
الأحمر » آى آنها تعمة عظمى » ولكن الرسوم التى لا صل نها ف الشربعة 
لا قيمة لها البتة » وهؤلاء الكبار كانوا يدعون دائما الى الأخلاق الحسنه. 
والصفاء فى المعاملات > والاهتمام يحقوق العباد » وکانوا يجعلو نها شر وما 
أساسية للاصلاح وار ان الله » وکتبهم مملوءة هذا > وکان هدا 
و ) 

والصالحون الذين عاصرتهم وحضرت عندهم مرارا وتعرفت نای 


1A۸ 


شصوف بم ٠‏ لم أجد فيهم التصوف والسلوك فقط » بل وجدت فيهم 
خلاصه الدين والشريعة » وآخلاقهم كانت نموذجا للخلق النبوى الكريم > 
وان معاملاتهم وأعماهم وحياهم کاملة ف مزان الشرعه » ووجدتهم 
يفرقون بين المقاصد والوساتل دوما » ووجدتهم مستعنين عن المصطلحات > 
مكبين على الحقائق نافرين عن الرسوم » مخالفين للبدعة مخالفة شديدة > 
ووجدتهم مطیعین ومتبعین للسنة » لآ فى العبادات فحسب » بل ق المعاملات 
والعادات أيضا » وكانوا مجتهدین ی هذا الفن » وليسوا مقلدين » بعسلون 
الاختصار والاختيار » وبالحذف والترميم فى ضوء البصيرة والفراسة 
وطول التجربة فى هذا الفن » بعملون النسخة الطبية الروحانية للمرضى 
حسب آحوالهم الروحانية وأمراضهم المتنوعة » ويراعون ف العلاج أختلاف 
الطبائع والمشاغل والأحوال » شانهم شأآن المجتهد الذى يحكم على الفن 
ولا يحكم عليه » ومقصودهم شنفاء العلیل » لا ان کون آسيرا للرسوم 
وجدت عندهم الصفاء فى الخلق » والكد ف المحاهدات > مم الاعتدال 
ف الطسعة »> وضبط النفس والايثار والانصاد »> والاطاعة فی کل شىء › 
والاخلاص » وابتغاء رضا الله وهو المقصودالأصلى من التصوف والأذكار 
والمجاهدات » وصحبة الشيخ والبيعة تفسها » فان لم بحصل هذا المقصود 
فکل شیء مرفوض ) اه ۰ ) 

اا و و و 
ذكر ذلك كثر من الأكاير آنه لا نكر أحد هذه المسميات وإنما الخلاف 
فقط ف التسمية » فان بعض الناس ينزعجون من اسم « التصوف » بعضهم 
ال وی رت و ا ف ر اا ت چوا 
متنوعة » 

بقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى الجزء الحادى عشر من فتاواه وهذا 
الجزء بكامله فى التصوف بقول رحمه الله وقد سئل عن الصوفية وانهم 
آقسام فما صفة کل قسم وما یجب عليه ویستحب له ن سلكه ؟ فآجاب : 
الحمد له آما لفظ « الصوفية » فانه لم يكن مشهورا ف القرون الثلاثة ء 
وانما اشتهر التكلم به بعد ذلك » وقد نقل التكلم به عن غير واحد من 


۹ 


اله والشیوخ : کالامام آحمد بن حنبل وآبی سلیمان الدارانی وغرهما . 
وقد روی-عن سفيان الثورى آنه تكلم به وبعضهم يذدكر ذلك عن الحسن 
اللصرى » وتنازعوا ف المعنى الذى أضيف اليه الصوف » ثم نقل فى ذلك 
عدة أقوال وقال بعدها : « وقل _ وهو المعروف ‏ آنه نسبه الى لبس 
الصوف » فانه أول ما ظهر الصوفية من البصرة وآول من بى دويرة 
الصوفقة يعض آصحاب عبد الواحد بن زد » وعبد الواحد من أصحاب 
الحسن » وكان ف البصرة من المبالغة ف الزهد والعبادة والخوف ونحو 
ذلك ما لم یکن فی سائر_آهل الأمصار » ولهذا كان يقال : فققه كوق 
وعبادة بصربة ١ء‏ ولهذا غالب ما يحكى من المبالغة ف هذا الباب انما هو 
فشا هن البصرة مثل حكاية من مات أو غثى عليه ف سماع القرآن 
ونحوه » كقصة زرارة- بن أوف قاضى البصرة فانه قرا ق صلاة الفجر 
( فادا نقر فى الناقور ) فخر ميتا » وكقصة آبى جهير الأعمى الذى قرا عليه 
صالح المرى فمات » وكذلك غبره مسن روی آنه ماتوا باسنماع قراءته ٤‏ 
وکان فیھم طوائف بصعقون عند سماع القرآن ولم يكن فى الصحابة من 
هذا حاله فلما ظهر ذلك نكر ذلك طائفة من الصحابة والتاععين ء٠‏ 
والمنكرون لهي مأخذان : منهم من ظن ذلك تكلفا وتصنعا ۰ء ومنهم من 
أنكر ذلك لأنه رآه بدعة مخالفا لما عرف من هدى الصحابة كما نقل عن 
أسناء واينها عبد الله ء 


والذى عله جمهور العلماء آن الواحد من هولاء اذا کان معلوبا عليه 
لم يتكر عليه » وان حال الثابت أكسل منه » ولهذا لما سئل الامام أحمد 
عن هذا » فقال : قرىء الق رآن على بحيى بن سعد القطان فغشى عليه 
ولو قدر آحد آن برفع هذا عن تفسه لدفعه بحیی بن سعید فما رآیت آعقل 
منه » ونحو هذا ء وقد نقل عن الشافعى آنه أصابه ذلك » وعلى بن الفضيل 
ابن عياض قصته مشهورة » وبالجملة فهذا کثير مسن لا بستراب فى صدقهء 
كن الأحوال التى كانت ف الصحابة هى المذكورة تی القرآن وهی وحل 
القلوب ودموع العين واقشعرار الجلود » ثي ذكر الآيات الداله على ذلك 
وقال : وقد يذم حال هؤلاء من فيه من قسوة القلوب والرين عليها والجفاء 


10. 


lO 
٠ الأحوال وأتمها وأعلاها » وكلا طرق هذه الأمور ذميم‎ 


بل المراتب ثلاث : 


۰ أ حدها : حال الظالم E:‏ الدى هو فاسی القلب لا يلين للسماع 
والذكر » وهلاء فیهم شبه من اليهود قال اله تعالی ( تم قست قلو بكم 
من بعد دلك فھی کالححارة او اشد قسوة ) الأبه ++ 


والثانيه : حال المومن التقى الذى فيه ضعف عن حمل ما برد على 
قلبه » فهدا الذى بصعق صعق موت أو صعق غشى » فان ذلك انما بكون 
لقوة الوارد وضعف القلب عن حمله و eC‏ 
آو مخاف او بحزن آو يحب مورا دنبو ية » تقتله ذلك آو بمرضه او يذهب 
عقله » ومن عباد الصور من آمرضه العشق آو قتله او حننه وكذلك ف 
a‏ 
ما برد على البدن من الأسبات الي تمرضه آو تقتله » آو کان آحدھم معلو ا 
غ 

فاذا کان لم یصدر منه تفریط ولا عدوان لم یکن فيه ذنب.فیما آصابه 
فلا وجه للريبة كمن سمع القرآن السماع الشرعى ولم فرط بترك ما يوجب 
له ذلك » وكذلك ما يرد على القلوب مما يسمونه السكر واإلفناء ونحو 
ذلك من الأمور التى تغيب العقل بغير اختيار صاحبها » فانه اذا لي يكن 
السبب محظورا لم يكن السكران مذموما بل معذورا ٠٠‏ فهذه الأحوال 
التى يقترن بها العشى أو الموت أو الحنون أو السكر أو الفناء حتى 
لا يشعر بنفسه ونحو ذلك اذا كانت أسبابها مشروعة وصاحبها صادقا 
عاجزا عن دفعها کان محمودا على ما فعله من الخير وما ناله من الايمان 
معذورا فیما عجز عنه وآصابه بنیر اختیاره وهم آکمل ممن لم يبلغ منزاتیم 
لقص ايمانهم وقسوة قلو جم وتخو دلت ن السات الى لضن ك 
ET‏ 
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أو مثله آو كمل منه فهو أفضل منهم » وهذه حال الصحابة رضى الله عنم 
وهو حال نبینا صلی الله عليه وسلم فانه آسرى به الى السماء وآراه اله 
ما آراه وأصبح کبائت لم بتغیر عليه حاله » فحاله آفضل من حال موسی 
وأفضل ء ۰ 

واذا عرف أن منشا التصوف كان من البصرة وآنه كان فيها من بسلك 
طري ن العبادة والزهد مما له فيه اجتهاد كما كان فى الكوفة من يسلك من 
وحى لباس الصوف فقيل فى أحدهم : « صوف » وليس طريقهم مقيدا 
بلباس الصوف ولا هم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به » لكن آضيفوا اليه 
لكو نه ظاهر الحال ٠‏ 

ن التصوف عندهم له حقائق وآحوال معروفة قد تکلموا فی حدوده 
وسيرته وآخلاقه كقول بعضهم : الصوق من صفا من الكدر وامتلا من 
الفكر واستوی عنزده الذهب والححر » والتصوف کان المعانى وترك 
الدعاوى وآشاه دلك ؛ وهم سيرون بالصوف الی :علي المصدتق ⁄ 


فهذا صل التصوف » ثم انه بعد ذلك تشعب وتنوع وصارت الصوفة 
١‏ _ صوفة الحقالو * 
فلا شترط ف هولاء آن کو نوا من آهل الحقائق » فان هذا عزيز » وأآكثر 


oY 


آهل الحقائى لا نتصفون بلزوم الخوانك » ولكن بشترط في لاه 
شروط : 
اا : العدالة الشرعبة بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم ٠‏ 


واف ي ا دنات هل الطريق ء وهى الآداب الشرعية فى غالب 
الأوقات » وآما الآدان البدعية الوضعية فلا بلتفت الها ء 


Cra ES‏ نمضول الدنا » فما من کان 
جماعا للمال و كان غير متخلق الأخلاق المحمودة ولا بتاآدب بالآداں 
الشرعيه آو كان فاسقا فانه لا ستحق ذلك . 


وأما صوفة الرسم : : فم المقتصرون على النسسة فهسهم ی الانیاس 
والآداب الوضعية ونحو ذلك فهؤلاء فى الصوفة فيه بمنزلة الذى يقتصر على 
زی آهل العلم وآهل الخهاد وع ما من آقو اليم وآعمالهم بحيث بحيث ظن _ 
الجاعل حقيقة آمره آنه منهم ولیس منهم (« انتھی ۰ 


ea 
المعارف بسنده عن این عمر رضی اله عنهما قال قال رسول الله صلی الله‎ 

عليه وسلم : لكل شىء مفتاح ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء الصبر» 
هم جلساء ء الله تعالى يوم القيامة » اا 
ساسه وه قوامه » -- 

قال روم : التصوف مبنى على ثلاث خضال : التسسك بالفقر 
والافتقار » والتحقق بالبذل والايثار » وترك التعرض والاختيار . 


وقال الجنيد _ وقد سئل عن التصوف فقال _ أن تكون مع اله بلا 
علاقه ء وقال معروف الكرخى : التصوف : الأخد بالحقائق » واليآس 
مما ف آيدى الخلائق » فمن لم بتحقق بالفقر لم بتحقق بالتصوف . 

وقال الحسن البصرى رحمه الله : لقد آد ركت سبعين بدریا کان لہاسهم 


oY 


الأشغغال والأحوال 


EE ذکر الله وهم شیء فی الاذکا‎ ET ENS 
لا اله الا الله » لذلك يتم ف جميع طرق الصوفية بالذكر بهذه الكلمة‎ « 
الشرفة وان اختلفت الهيثة والطريقة فى الذكر عند أحدهم؛ عن الآخر کا‎ 
. آنه بوجد باستمرار الاختلاف فى توبات الأدوبة_وتركياتها عند الأطباء‎ 
أن احد‎ (٠ عحبا. حدا. عند الأطباء وهو‎ e. وقد رل ن وحدت‎ 
e CE E 
فأ بقى تفس الوصفة انما غير فقط فی موازين وكميات بعض آجزائها فأحتار‎ 
جذا عندما آرى أن آلدواء تفسه فقط تفيرت هيئته التركيبية فى بعض‎ 
٠ أجزاها وتغير الأثر فور استعماله اياه » وقد شاهدت هذا مرارا‎ 


فق ( تذكرة الرشيد ) حرر القطب الامام الکنکوهی نور الله مرقده 
للشيخ التهانوى نور الله مرقده ردا على احدی رسائله : ان قبود 
وتخصيصات آشتال المشايخ | لموجودة ليست بدعة صلا _ وجعلها مقيسا 
عليها وجب الحيرة الشديدة .( كان الشيخ التهانوى فى رسالته قد قاس 
تخصيصات الاحتفال بالولد على تخصيصات وقيود اشفال ا لمشبايخ ) 
a‏ ن تحصبل النسبه والتوجه الى 
الله تعالی مآمور E‏ 
es‏ وأعلاه دوت وفد ثبت ئات الابات والآحاديث آنه مامور به ٤‏ 
وقد ينه صلى الله عليه وسلم بل الرب جل وعلا بعبارات وطرق وأساليب 
شتى _ وكأن الشريعة كلها اجمالها ما هى الا هذا ولا نستطع الط 
کک ان تمعنت جیدا ظهر لك آن کل وکل حديث شت منه 
e‏ الذى شت دة لدرخ آنه امو ره فكل نه ار 
تکونمآمور بها آیضا وف‌کل زمن ووقت بعضه بکون م کدا 
وبعضه غير مؤكد _ لذلك ففى زمن كان الصوم والصلاة وتلاوة. القرآن 
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والاذكار المآثورة فى الأحاديث كافية وافية لحصول هذا المأمور به فى ذاك 
الزمن هده الاشغال بقيودها وهياتها الخاصة وان كانت جائزة ولكن لم 
تكن الحاجة اليها » ثم بعد عدة طبقات عندما تغير لون النسبة الى جهمة 
أخرى وطبائع أهل هذه الطبقة تغيرت وتبدلت بسبب بعدها عن القرون 
المشهود لها بالخبر وكانت هذه اللاوراد المدكورة يمكن بها وحدها الحصول 
على النسبة ولكن بصعوبة ومشقة شديدة لذلك أضاف الها الاطاء 
الا ي او ا ووا ر ا ول 
المقصود توقف على هذه القىود لذلك فلا تكون هذا الايحاد مدعة ء يل 
وان قال آحد انه ضرورى ولازم فهو حق لأن حصول المقصود ددو نه 
صعب _ وهذا المقصود مأمور به شرعا والحصول عليه ضرورى وواجب 
فاذن القيود أيضا صارت مآمور با لا بدعة _ ثم بعد ذلك الطبقة التى 
بعدها تیر لو نها ا ضا واحتاج هناك أيضا الى التحديد ف هذه اليحات 
وم وم وهكذا كما أن الطبيب ف الشتاء يعالج بطربقة ما ولكن هكم 
الطريقه تفسها لا تجدى ف العلاج صيما بل انها أحيانا تسبب الضرر وتزيد 
ف المرض وباعتبار اختلاف الأزمنة تبدل تدابير العلاج الأولى الى تدابير 
جديدة فمثلا المعالجات التى كانت موجودة فى دبارنا قبل مائة سنة من 
الآن وما هو محرر ىك تب السابقين من الأطباء الموجودين حينئذ كل ذلك 
لیس بکاف للعلاج ی وما هذا بتاتا فالاتيان ببدلها موافق للقواعد 
الأصلية فى الطب وان كان مخالفا للعلآج الجزثى ‏ فلا يقال لهذا انه 
اختراع جديد بل بقرر انه مطابق لأصل الأصول ء 


والنظر الثانى هو اعلاء كلمة الله آی الحهماد ‏ تاآمل حیدا آنه ف 
الطبقة الأولى كانت تكفى السيوف والرماح والهام بل والحجارة _ 
کا اون دك من الأحادث _ وف زما تنا اال د الأشساء أحانا 
يضر ویجب وجوبا اعداد البنادق والقنابل والأسلحة الحدثة لأن تحقيق 
اعلاء كلمة الله بدون هذه الأشياء أصبح محالا لذلك لا ف ان قول 
أحد لهذه الأشاء نها بدعة ولا أنها تشبه بالكفار .فتحرم ٤ل‏ ا ان 
يقال : أنها فرض وواجب ومأمور بها ء لأن الحصول على المقصود أصبح 


1 o0 


وكانه موقوف علها فصارت هذه الأشياء أبضا مآمور بها وعلى هذا 
القاس حال الاشغال آبضا» فقط اه ٠‏ وهم ثىء ف الاذكار الكلمةالطسة 
وقد و ت هری رضی اله تعالی‌عنه قال : قالرسولالەصلى 
اله عليه وسلم : قال موسی عليه السلام بارب علمنی شيا آذكرك به آو 
آدعو ك به فقال باموسی قل لا اله الا الله فقال : ارب كل عبادك بقول. هذا 
انما آرید شیا تخصنی به » قال : ا موسى لو آن السموات السبع وعامرهن 
غيرى والأرضين السبع وضعن ف كفة ولا اله الا الله قى كفة لالت بهن 
ل اله اله الله » رواه فی شرح الستة كدا ف المخكاةء 


E E E‏ ا ر ق 
ام کا ع ار رهی آ و ار 
ويو اله صل اا اة وسالم قال : أفضل الذكر لا اله الا الله 
قول العلامة ملا على قارى رحمه الله لاشك أن آفضل الأذكار وآعظمها 
OE ETB DS‏ 
لله عنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم LT‏ 
ا ا ا ا 


e‏ مشایخ السلوك والأطباء الروحانيون بعامون طربقة الذدكر 
بهذه الكلمة لمرضى متنوعين بطرق متنوغة _ عند المشايخ الجشتية ذكر 
« الاثنا عشر سبحة » شهير جدا ففيه ولا ماثتين مرة : ( لا اله .الا اه ) 
وأربعمائة مرة : ( الا الله ) ثم ستمالة مرة ( الله الله ) ثم فى نهايتها ماثة مرة 
فقط ( اله ) بقول الشيخ O E El‏ 


ان اعتراض بعضيم على ذكر ( الا الله ) فقط بآن المستشنى بدون 
المستثنى منه وبدون العامل تكون العارة لا معنى لها فمثل هدا الدكر 
الذی لامعنی له : لا بعتبر ذکرا ولا کون عليه اجر ٤‏ فيكون عبتا فلم 
اختیر اذن ‏ اقول آنه حینما قال رسول اله صلی الله علبه وسلم ق خطبته 
ف فتح مكة لا يعضد شجرها قال العباس رضى الله عنه « الا الا ذخضر 


يا رسو الله » فقال صلى الله عليه وسلى « الا الا دخر » علم منه جواز 


عدف العامل والمستثنى منه عند قيا القرنة _ فكذلاف ف قول ( ا اه ( 
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القرينه موجودة فقد وجد قبلها الذكر « بلا اله الا الله » آو بقرمنة عقندة 
الداكر حدف المستشى منه فا الحرج ‏ ویمکن توجيه آخر وهو آنه 
ما ذکر قبلها من قول ( لا اله الا الله ) آنینا منها مکررا بقول ( الا الله ) 
فقط فيكون المراد ف كل مرة تفس العامل وا سني نه الشانق :و الت ار 
الدى هو للتآكيد ليس هناك دليل على تحديده فبقدر ما يكون الاهتمام 
بقدره O TS‏ 


عن يعض العا رات آنه صلی الله عله وسام ( مازال بکررها و 
sae‏ نحوه ) ۰ 


ونظائر ذلك موجودة بكثرة ف الأحاديث الشريفة ففى فة فقتل 
اسامه رضى الله عنه الشخص الذى ظنه منافقا قوله صلی اله عليه وسنم 
« كيف تصنع بلا اله الا الله ادا جاءت بوم القيامة » قاله مرارا» رواه 
e‏ :ف کتاب_الجهاد قال صلى الله عليه _وآله وسلم : 
وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة ف الجنة ما E‏ 
السماء والأرض > قال : وما هى بارسول الله » قال : الحهاد قى سيل ايله 
الجهاد ف سبيل الله الجهاد فى سبيل الله » رواه مسلم ء 


وهكذا مات الأحاديث موجودة ى كتب الحديث لا تخفی على 
دارسى الحديث -حيث كرر فيها اللفظ الواحد مرارا كثرة . 


وهكذا TS‏ 
قول الله ٠١‏ الله فقط لفظ مفرد فانه لا بفيد معنى خبردا و ولا اسي 
انش اسا فما الفا دة صن هدا الدکر الذی لیس له آی معنی ؟ قلت 
ولكن فى الحديث بنفس هذا الافراد بين لنا أن الاسم الکر ك طك 
IL E‏ 
منه آنه حتى تكراره مشروعا » والمعنى لا نحصر ف الخضر والانشاء فشا 
فان قصد منه فقط التبرك والاستحضار eT‏ 
فائدة » فان قو له تعالی « واذکر اسم رىك » ظاهر لفظه بعم ذكر الاسم 
محضا أيضا _ وكذلك سكن TT‏ بان حرف. n‏ محدو: 


و2 


\o¥ 


وحدف اللداء شالع وون ب ودا اللداء لست الشوى وإللدد الاسم 


وقال الشيخ التهانوى فى « البوادر » ( ان القول المحقق فق هدا الباب 
والبعيد عن التكلف هو بأنه كما آن فى قراءة القرآن آحيانا يكون المقصود: 
اللا وة و ت ان N E‏ 
بدعة » وأحيانا تكون المقصضود من قراءة القرآن فقط استحضاره ق الدهن 
Ty‏ 
كلمة مفردة لوحدها مرات ويحفظها هكذا وشخص آخر بكرر جسله 

جملة وشيخص ثالث بكرر آبة آبة كل ذلك جائز _ لا حاجة الى أن نبحث 
آنه کف کان السلف طريقهم ف هذا القآن ب هدا ى عار ة الد ا 
أحانا بكون الذكر نفسه مقصودا بذاته فهذا يشترط فيه آن تكون الهيثه 
منقولة وأحانا بكون المقصود فقط استحضاز مطلوب خاص ورسوخ ماله 
علاقة بهذه العبارة ففى هذه الحال. لا بشترط أن تكون هيئة الطريقه منقو له 
ES E EDET‏ 
المعتاد الذكر. بذاته بل المقصود استحضار -مطلوب خاص والمطلوب الخاص 
هو الثرقى التدريحى ف الفناء العلمى عن غير الله وف التوجه الى الله عرز 
وجل ففى البدابة تكون كثرة المشهودات لذلك تفى هدا المشيود 
( بلا اله الا الله ) ورسخه ۔ وبتکراره عندما حصل له نوعا من الفوز ف 
مقصوده ى ( تفى المشهود ) فارسوخ ثبوت الذات العلية محضا ف الدهن 
جاء التكرار ب ( الا اله ) ثم الثبوت أيضا كانت نسبة حكميه فلرفع النظر 
عنها يضا ولرسوخ تصور الذات فقط ف الذهن جاء التكرار باسم الجلاله 
( الله ) وحده فقط وبمزاولته بحصل له عدم الالتعات الى غير المطلوب 
والالتفات الخاص الى الحضرة الالهية المطلوبة بل وبعد الرسوخ فيه وآداء 
حق الذكر الكامل يصل تدريحا الى المقصود _ وشفضله تعالى رفعت 
جميع الاشكالات هذا التقرير وثبت أن القول ببدعيته نشا من قلة ألتدير 
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فيه والحسد لله على ما ألقى وآفهم ولقن وألهم _ وبقى الآن فقط e‏ 
واحد وهو آن بالذكر بهذه الطريقة هل بحصل على الثواب والأجر ؟ - وللرد 
عليه نسآل بآنه هل الشخص الذى يكرر من القرآن الكريم كلمة كلمة 
لحفظ القر آن هل لا ثاب هذا بحفظه بهذه الطريقة ؟ فما كان جواب هذا 
بكون جواب ذلك _ واالنظر على القواعد هناك جواب مشترك لكليهما 
E‏ التلاوة والذكر _ فانه سحصل على 

ثواب السعى والاعداد للتلاوة الكاملة وذاك على ثواب السعى e‏ 
ا الاما 0 2 


ملاحظة الأنغاس 


( وهو مشهور عندهم بقولهم « باس اتفاس » ومعناه هکذا ( ملاحظه 
الاتقاس ) وهو أيضا من الاشغال المهمة عند مشايخ السلوك قانه دذكر الله 
بكون على الطريقة التى بعينها الشيخ لمريده _ وانا العامل المشترك بين 
الجسیع هو آن بذک الله فی کل تمس فلا يذهب آی تفس بتنفس به الانسان 

قال الامام الشاه ولى الله الدهلوى ى القول الجميل : قال الأكابر 
وهذا « باس اتماس » وله اثر عظیم ف تفی الخواطر وزوال حديث ال 
اهتہمت باس اتفاس أوصلك ا الك العلام ¢( + 

وفى « ضياء القلوب » : ان الانسان_يجب عليه آن يكون بقظا وينتبها 
عند کل تفس وبدون ( باس اتقاس ) لا يمكن آن يصفى وتطهر قلب 
الظلمات ويحعله مهبطا للأنوار الالهية _ لذلك يقال له ق اصطااح 
الصوفة « جارون القلب » ء 

بقول شيخ الاسلام المدنی نور الله مرقده ق مکاتیبه رفم ۱۷ ج ٣‏ 
ص ٩۹۳‏ : 

الغرض الأصلی من ( باس اتعاس ) بان لا بخلو أى تفس للرء عن 
ذكر الله لا النفس الداخل ولا الخارج ‏ الانسان ق الوم والليله 
الواحدة تنفس ما يقرب من خىس وعشرين آلف مرة ( وق أرشاد المرشد 


11. 


Ee SS‏ مرة ) کل تفس من هذه پنبغی آن کون معمورا بذکر الله 
« فما بمضى من العمر فى الذكر فهو الحياة وهو المغيد النافع » ف الحديث 
فی « باب صفة الجنة وآهلها » فى الحديث الطويل بعد ذكر صفات أهل 
الجنة يذكر نهم « بلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس » ». 
رواه مسلم » قال المحثى عن المرقاة : آى انهم لا يتبون من التسبيح 
والتحميد كما لا تتعبون من النفس ولا يشغلهم شىء من ذلك ك 
لا يمنعكم من التفس كالملاتكة » آو بريد ؟نها تصير صفة لازمة لا ينفكون 
Eg‏ 


۱۹۱ 
م ١‏ الشريمة والطربعة 


تصورالشي ‏ 
Mg‏ اسيق ( كنا 
فى تعليم الدين ) وهو عند مشايخ السلوك من الاشغال الهامة حدا ء وقد 
دکر المشايخ له فوائد كثيرة ة ہے وقال بعضٍ .الأكاير عنبه آنه لا يجوز 
ملا = وهذا عند هذا العبد غير صحيح ء لأن تصور الشيخ ,يسبتفاد من ت 
أحادىث كثرة » لذلك فالدين لا یجوزونه مطلقا لا آدری عنھم ولم آخھم 
دال تقول عانشة ‏ رضى الله عنها ق تطييب المحرم 
الطيب ف مفارق رسول الله صل الله عليه وسلم » الخ الحديث ء 


وف روايه این مسعود وقد دکرها البخارى ومسلم E‏ 


الأنبياء ضربه قومه » الخ الحديث ء 


وق ایی داود ی « باب ما جاء فی خاتم الحديد » حدث على رض" 
الله عنه آنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل اللهم اهدنی 
وسددنى واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم » 
الحديث » بقول سيدى ومرشدى الشيخ خليل أحمد المحدث السهارنبورى 
فى شرحه البديع بذل المجهود ف ذيله « آى واذكر بالمداية فى قلبك هداي 
الطريق كما آن الطريق يسلك ف وسطها ولا يميل السالك الى اليسين 
والشمال » ولو مال لم يبلن المقصود » كذلك تذكر بالمداية آن بلوغ 
المقصود موقوف على الاستقامة فيه » وكذا واذكر بالسداد تسديدك السهم 
ى استواءه واستقامته فكذلك سددنی الله سبحانه ویقیمنی بان لا ببقی 
ف اعو جاج کا لا بكون ف السهم + 


وكتب مولانا محسد بحيى المرحوم » من تقرير شيخه رضى الله عه 
قوله : واذكر بالهدابة هداية الطريق » انما آمره بدلك ليكون آأجسى 
لوساوس القلب وأيضا قال الفكر ف المحسوسات أجرى منه ف المعقولات 
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فنبه آن ‏ تصور ر عند دعاته هداية الطريق وسذاد السهم ل2 مخطر اله 
عير هما فما هو دونهما فى حصول هذين "المطلو بين ٤.وفنه‏ اشازة الى جواز 


SE‏ ا الق ان أن مر خد ان ال اررق 


لاسيما عتذ معتقديه ٠‏ كينت وفيه جمع للخواطر ولو الى جهة اسفل من 
٠‏ التى یجب ارجاعها E EE‏ 


ايا عند التصور » نعم يضره آن بتصور شينخه متصرفا فى آمر بأطنه حين 
اتون اد ادرا لوه أو علا ان وك e‏ 
النزاع بينهما لفظی فمن جوزه آراد الأول ومن منعه آراد الثانى ال 


ا رآوا آنه منجر الى فساد عقاثد العلو لتوا يه الم ء وهو 
الحق حسب اقتضاء امقام ٠‏ اه ء 


۰ وف كتب الحصديث روايات كثيرة بهذا المعنى ET‏ 
الصحابة فى باب حقيقة الامان : عن انس رصی لله عنه قال ان رسول الله 


صلی الله عله و قال کف E‏ باحارث ن مال ؟ قال ا 


UE E 
قال تالكا و ا ات نهاری وآسهرت لیلی وکانی آنظر الى‎ 
رش دی وک ی ای ا اهفل الجنة فيها يتزاورون والى آهل النار‎ 
بتغاوون فقال له النبى صلى الله عليه ولم : آنت امز نور الله قلبك‎ 
عرفت فالزم » آخرجه اين غساكر والمشكر ف الأسال لعوة وخر‎ 

ار قا م 


وأخرج آبو نعيم ف الحلية ج ١‏ ص ۲٤۲‏ غن آنس بن مالك رضي 
اله عنه » آن معاذ بن جبل رضی الله عنه دخل على سول الله صلی الله عليه 
وسلم فقا : کیف اصبحت بامعاذ ؟ قال a‏ بالل تعبالى »> 
قال : الكل قول مصداقا ولكل جق حقيقة فما مضداق ما تقول ؟ قال : 
یانبی الله ما اآصبحت صباحا قط الا ظننت انی .لا e‏ مساء 
قط الا ظننت آنی لا آصبح _ ولا خطوت ت خطوة الا ظننت أ نى ٠لا‏ أتبعها 
خر وکا فر ی کا آمة جاثية تدع الى كتاها معها تبنها وأو ثا تها 


۹ 


GS‏ وثوأبت 
أهل الجنة » قال : عرفت فالزم » آله ٭ , 


ونی الشماگل للترمذی عن عون بن آہی جحيفة عن آییه قال رآیت النبی 
صلی اله عليه وسلم وعلیه حلة حمراء کانی آظر الى بریق ساقیه » قال 
E‏ لویشسی ورجاله اتقات » كذا فى حاشية الباجورى 
على الشمائل ٠‏ 

NE ees N. 
وسلم أن بكتب الى العجم قيل له : « ان العجم لا بقلو الا كتابا عليه‎ 
فاصطنح خاتما » فکآنی آنظر الى سماضه ف کفه:» آخرحه الترمدى‎ ٤ خاتم‎ 
+ ف الشماتل‎ 

ay‏ غات اروا ن الور مووق کن اا ت اة 
صعب جدا آن نقول آن تصور الشيخ لا يجوز مطلقا الا آنه ان آفضی 
هذا التصور الى آمر غیر مشروع فقرر حنذاك آنه ممَنوع حتما ‏ والا 
ا ا ا ا ی ای ا 
يعبر تضور الشيخ ا کت ٠ E‏ 


قال القبيخ التمانوى فى « تيم الدين » : ذكر ف كنب القن آه بتصور 
صورة الشيخ وكمالاته بكثرة ‏ تتولد محبته وتقوی اة ر( الباطنية » 
ونقوة النسبة تتحصل رکات وة و ا ايو 
فاکدة ل الخالات کول دافعا لخال آخر 


وعلى كل مهما كانت فيه فوائد وحكمٌ فالراقم ( الشيخ التهانوى ) 
تحرتته : آن هذا الشعل مفيد للخاصة ومضر جذا للعامة اذ يبلغ بهم الى 
درجة عبادة الضور ‏ وقد منع الامام الغزالى 'وغيره من المحققين تلقين 
العامة والأغسياء. الأشغال الم دبة الى الكشف وتحوه ء لذلك بحب أن يبعد 
العامة عن هذا الشغل _ والخاصة اذا عملته فبالاحتياط وف حدوده ‏ 
فلا بظنوا أن الشيخ حاضر وتاظر ومعين لهم ومنتاعد ق الأحوال » لأنه 
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بكثرة التصور آحيانا تحضر الصورة المثالية مام الشخص ى وبكون ذلك 
أحيانا تصور محض - وأحيانا تكون لطيفة غيبية تمثلت هذا الشكل _ 
وأغلب الأحيان بحدث هذا والشيخ لا علم له صلا بمايحدث : وف هذا 
المقام عادة بخطىء الحهلة كثيرا ء انتهى › وبقول ء شيخ الاسلام المدنى نور 
لله مرقده ف مکاتیبه ص ۱/۳١‏ رقم ال 
الوسوسة والخيالات المضطربة ويتولد من تصور الشيخ كيفيات عجبة 
جدا والشيخ لا يكون له علم بكل ذلك ولا بريد حتى تعليم امريد أو تمعه 
ولا بتوجه اليه وانما هى-مؤثرات فطرية جعلها الله تعالى ذريعة للحفظ من 
الوساوس الشيطانية وسببا لنزول البركات الربانية ‏ ولكن ينا أن عامة 
الناس. تتخبط آقدامهم فى هذا السبيل لذلك عمل حكماء الأمة فى هذا 
الأمر بالاحتیاط والا فهو شرعا. جار E‏ من الروايات ا 


فی مکتري لعي الدي افا جب ص ٢‏ رتم ا۵ د دان 

عن الشيخ ا ال رحمه اه آنه کان ل e‏ 
عن و ّ آلفاظ روامة e‏ الحسن رضى الله عنه 
بی هالة es e E‏ قول 
فيها الحسن معللا سواله خاله عن ذلك بقوله « تعلق به » وظهر منه‌واضحا 
أن حفظ صورته ومثاله صلی الله عليه وسلم ق الدهن ,مقصود ‏ وهذا 
E‏ 

قلت وهذا اا E‏ المد وقد ر 
ا ال وقلت هناك ف فوائد هذا الحديث الشريف : آحببت 
ن بنقل لى من هذه الأوصاف الجميلة حتى أجل يانه ححة وسندا 


فاحتهد ق e‏ هده الأوضاف ا وفکری والتحلی بها 
E‏ 


. وقول اة آخر رق ا 
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ورسبوخها ف الذهن يقال له لغة « التصور'» سواء:كانت هذه الصورة 
ذات روح آو غير ذات روح وسواء كانت لشخص عادئ آو شخص مهم 
وسواء کاانت لولی آو شيخ کان اد الأب. او آم او یرهم ااك 
برجى من صاحبها النفع آو لا _ ولكن ف العرف بتصور الشيخ معناه 
آن, برسخ المرء :قى تصوره'صورة آو مثال مقدس أو وال وخاصة تثبيت 
ورسوخ صوزة آو. مثال شیجه ومرشده ف تصوره قال له « تصور 


إل لشيح )€ ت وت صوره الم شك او تمثاله E‏ الفكر: ا ر جائز 


صلا بالاتفاق بل انه مفيد _ وقد استجبه الصخابة رضى الله له نهم ورسول 


لله صلی الله عليه وسلہ.. نان سنيدنا. الحسن رضى الله ثعالى عنه سا( ل خاله 
هند ین ابی هالة مرارا ا الله صلی اله عله وسلم وهشه 
وغیرها لکی تعلق به پتصوره وشنته ف ذهنه وفکره ن وقد ذکر. صلی الله 
- کک 8 ومو سی YY‏ 
e e‏ 
اذهان المخاطين دصو رة حىدة » ثم ذکر الشيخ المد نى عدة روابات حبث 
بين فيها رسول اله صلى الله عليه وسلم هيئات الأنبياء وآلوانهم وصورهم 


E E 


شیا واضنا اصلبنیه ف آذنیه له جزار ا بالتلبية ما ا TT‏ 


الحدث روا مسنلم 5 


وقول ( فاذا موسى عليه السلام رت ھن ارجال کاله ن ل 


شنوءة ورايت عيسى ابن مريم عليه السلام قاذا قرب من رأيت به شا 
عروة بن مسعود ورآيت ابراهيم عليه السلام فاذا آقزب من رايت به" شسها 
صاحبكم يعنى تبه ٠١‏ ) الحديث رواه مسلم وذكر عدة روایات ثي قال 


ومثل هذه الروايات كثيرة فى كتب الصحاح لا ثبت منها جواز ا 


الشيخ فقط بل ظهر منها استحبابه وولو ته ضا ويترشح منها آنه ينتج 
عنه نوع من-الفيض والنفع الروحانى والا لم بهتم به هكذا الشارع عليه 
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الصلاة والسلام بل لكان منع عن ذلك ولهذه کک 
ا CE LN I o‏ 
وخططوا E‏ من هذه الاداة _ كتب قطب , العالم مولانا الشيج امداد 
الله الى قدس الله سره العزيز لخليفته الخاص الامام الشيخ الأبجل محمد 
قاس النانوتوي ( فى رسالة أصلها بالفارسية ما ترجمته ): اذا ما سنحت 
الفرصة فاجلسوا بعد صلاة ا المغرب آو الحشتاء 'باتفراد.ق ححرة: 
و نحوها وبعد. تصفه. القلب من < جميع الخواطر توجهوا الى هذه الناخية 
وتصوروا انی جال مام e‏ الالھی برد من صدر الشيخ 
ا ن استتآنس القلب وان الشون والرغبة اقحسن والا 
فانشغلوا فى ذكز الى والاثبات بجهر متونط واستمروا ف هذا الشضل 

مقار ساعة أو ساعتين » وفى رسالة آخرى للامام التأنوتوى ضا ( وهذه 
بالفارسية ترجمتها ْ( ال حك فراع يعد الفحر او ا مغرب فراقبوا 
لحظة أو لحظتين وتصوروا انی جالس بین دی و ویرد شىء من 
قلب المرشد آلى قلبى » ان شاء الله سيكون التوجه من هنا ( الشيخ القطب 
امداد: الله قدس وه ) الى جانبکم ضا وان ل الحال ال الالمی 
سيكون بتاك افع واطمنو! ‏ , 


. بقول الشيخ الامام الشاء اولی الله الدهلوی ف ا ا 
« ى المشايخ »: والركن الأعظم ergy‏ اا 
والتعظيم وملإحظة. صورته. » قلت :. ان له تعالى مظاهرن كثيرة فما من 
عاب غبیا, کان أو ذکا الا صار معبودا له قدمرتىته. 
ولهذا الس ,ترل الشرع باستقبال القبلةوالاستواء على إلمرش ء وقال. 
رسول اله صلی اله عليه وسلم اذا صلی آحدکم فلا ببصق قبل وجهه فان 
الله تعالی ينه وين قىلته » وسال جاريه سوداء فقال : أن الله ؟ فأشارت 
E o‏ 
هى. مۇمنة » فلا عليك آن. لا :تتو جه .الا الى الله ولا ترط قلبك الا به ولو 
بالتوجه الى العرش وتصور النور الذى وضعه عليه وهو آزهر اللون كمثل 
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لون القمر أو بالتوجه الى القبلة كما آشار اليه E‏ 
فيكون كالمراقبة بهذا الحديث ء اه ء. ٠‏ 


ثم بد كلام طويل بول الشيخ المدنى نور اله مرقده 
« هذه الطريقة ( تصور الشيخ كانت دائمة باستمرار من عهد التسلف 
الصالح مشمرة للنتائج. القوبة النافعة ولكن المتآخرين آفرطوا واغلوا فيه 
وأضافوا فيه آشياء كانت مضرة ومبعدة عن الصضزاط المستقيم » ثم تقل 
_ الشيخ المدنى ثلاثة أو أربعة فتاوى من الفتاوى الرشيدية وعدة رسالل 
للشيخ النانوتوى وقال بعدها د الخلاصة : ان ابعاد الوساوس والخطرات 
وجع الخواطر والأفكار وتقوبة الهمة فى العبادات آمر بينت سنت الشربعة آهميته 
ورغبت فيه بحیث لا بحتاج الى بيان وبما آن تأثير تصور الشيخ ف 
الحصول على هذا الأمر قوى ومفيد جدا لذا فان التحربه والنصوص 
حرضت أكابر الأمة من المشايخ لاجراء هذه الطريقة « تصور الشيخ » 
غ ف خا و اوا اا اناد 
آفانوا الها نازرات والترغات الترعة ل اعاد ان ال 


« نعوذ بالله » EEE‏ مع المريد فى كل مكان » وكات ينمك 


E kt‏ المقصود 
والمحبوب الحقيقى جل وعلا وكأن يجعل الشيخ « نعوذ لله » مثل الكعبة 
فی كل صلاة بستقبله وبتوجه اليه وکاعتقاد آن الشيخ يتصرف ف باطن 
المر نك وتعظیم الشبخ أو صورته هذه فوق الخدود وكمعبادة هذه الصور 
على حقيقتها وظاخرها » تروج عند بعض الحمقى والجهلة والزنادقنة 
عافاتا الله لذا وجب على العقلاء من كابر المشايخ آن شكروا ف هذا الأمر 
وقلعوا ذريعة الكفر والشرك والضلال من آصلها فشددوا لذلك ومنعوا 

لهذه العلة ء 


وعلى كل حال فهذا الأمر « تصور الشيخ » ليس بممنوع مطلقا ولا 
واجب مطلقا و تجن التفكر والخوض ف العمق عند الافتاء شا نه والعمل 


۹A۸ 


وف الأرواح الملاثة ذكر بذيل أحوال السيد أحسد الرائى بربلوى 
الشهيد نور الله مرقده آنه عندما کان .اليد الرائى بريلوى ف حضرة 
شيحه الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوى علمه الشيخ شف الرابطة هذا 
فاعتذر الشيخ أحمد عن هذا !لشغل فأاتشد حينئد الشيخ عبد العزيز شعرا 
بالفارسية مراده : ۴ Ê a‏ 

( لو آمر الشيخ الكامل مريده بالصلاة على سجادة مغْموسة فى الخمر 
فعلیه آن بتآمر لأمره فان السالك يجهل معالم الطريق واسرار النسبيل 


الوصل للمقصود ) فردعلنه السيد أحمد : باسيدىمرنى بآى ممصيةآطيعك' 


منه هذا الشيخ عبد العزيز الدهلوى أخذه وضمه الى صدره وقال : حسنا 
سنأخذك عن طريق النبوة فانه لا مناسبة لك بطريق الولابة . 

وبمناسبة هذا الشعر المذكور باعلاه ذكرت قصة فى« مذكراتى » قد 
سمعتها من آکایری فان ترجمة الشعر هى : أصبخ السجادة بصباغة الخمر. 
اذا آمرك المىشد الكامل بذاك فان السالك يكون اهلا بمتازل 


-- والقصة هى أن الشيخ عبد العزيز الدهلوى ساله أحد تلامذته عن 
المراد بهذا الشعر فقال له الشيخ : وآنت ما علاقتك بهذا الشعر انشنغل 
ف علومك وتعلمك ‏ ولكنه آصر » فأعطاه الشيخ من عنده عش روات 
وقال له اذهب الى المكان الفلانى «. مكان توجد فيه التساء الىغاة» 
واسال الدلال ان كانت لديه ية فتاة وتمتع بها _ فحار المسكين واستغرن 
وتفکر ف الأمر ولکن مما آنه کان قد استفسر بنفسه عن الشحر وآصر على 
هم المراد لدا لم يجد بدا من الذهاب الى المكان المذكور وقصد المسئول 
هناك فاخبره آنه قد وردت حالا اليهم بنت جميلة وهى ف الغرفة الفلانة 
سا تفاهم معا وأرجم اليك ثم ذهب الها ويعد مو افقتها آتی وآخیرہ ان 
بحضر بالليل فالينت جاعزة وعندما وصل هدا بالليل ودخل الغرفة.. 
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وجد بنتا ,مغطى عليها واضجة رآسبها بين فخذها وتيكى فاحتار واستعرب 
ما فعل ثم توجه اليها وقال لها انه لم بجبرها ولم بستکرهها وانما اتی 
الها بعد رضاها ومو افقتها فلم تبك ؟ ولكن زاد'بكاوها أكثر مارت 
د بالبكاء .فتورط :المسكين ولم يدر ما غا و بعد مدة من الزمشن 
خر ته المرآة الملفوفة. فى تفسها وهى كى وقالت آنا مظلوغة.وبائنسة 
ومتكونة. ن اضابنى الجوخ.منذ آيام. طويلة' وآتاء دائرة: هاقمة ,على وجه 
هنا وهناك آبحث عن زوجى الضائع الذى تركنى وغادر البيت منذ 
شھور لا آدری.آین ہو تقول هذا وهی تكاد تصزخ من البكاء ء المردر 
فسباًلها عن اسم زوجها وبلده وعندما بینت اتضح آن. ,الزوج الضاتع كان 
هو هذا التلميذ تفسه وعندئذ بكى هذا أيضا وقال لها ارفعی رآسك. 
CEN o Ss‏ 
للعلم وهرب من البيت فى حب العلم ء وآقام معها تلك الليلة فى ذاك المكان ٍ 
ونی الصباح حضر الى حضرة الشيخ وقال : سید ان الشسحر صدق 
کن + 
> وقدنىعٹ قصصا آخزی آیضا 'مثل هذه عن آکابری ولكن الشرط 
الأول على کل حال آن يكون الآمر حقا حقا « شىخا کاملا C‏ ویکون جامعا 
ال وار ق ا E E E‏ 
وطاعة وسوله» وليي هو شان کل ا 


e‏ لاام ا ا رحمه اا 
مسبالة .« تصور الشيخ » فقال : أأقول ؟ فقيل : نعم قل »فقال :. اقول ؟: 
فقيل :نعي قل باسیدی »> فقال لٹا :آآقول ؟. فقيل تع قل ادى ا 
ثلاث سنوات کاملة کان وجه الشیخ. امداد ف قلبنی ولم عسل آى. شی 
بدون آن آساله. ثم زاد حماسة وقال اقول ؟ فقيل نعم با سیدى قل : فقال. 
دا سنه (:لم ريذكر.الناقل .عدد السنوات التى ذكرها الشيخ خان الراوى 
للقضة:) ET‏ 
هده للدة. بډون :أن اسآله صلی الله عليه وسلم »> وبعد هده Et‏ 
حساسه. آکثروقال :.آآقول أبضا فقيل نعم .باسیدی. قل e‏ 
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فصر الناس فقال ل اتر كوه » وف اليوم الحا و تعد اقرار ر قال : 
ا اخوانی ثم كانت مرتىة الاحسان ء٠‏ 


يقول حكيم الأمة الشيخ التهانوى رحمه الله فى حاشيته على هذه 

القصة : 

E NS 
نحمل آمثال هذه الرموز لا يكون كل شخص آهل له وف المرة الثاية لم‎ 
يعاد هدا السوال الظاهر لأنه لم تبق حاجة اليه والسوال مرة واحدة لأن‎ 
الحصول بعد الطلب بكون آوقع ف النفس بے وور الصورة‎ 
واستشارتها غالبا يكون من .قوة التخيل وأحيانا خرقا للعادة تكون تمشل‎ 
الروح بشكل الجسد وظاهر آنه فى الحالتين. ليس هناك سعة لاعتقاد. أن‎ 
بكون حاضرا وناظرا باللزوم والدوام وكذا اعتقاد الاستعانة والاستغائة‎ 
وقوله ف المرتبة التى بعدها « لا اتركوه )م ف اليوم الثانى بعد الاصرار‎ 
ذكره آنه مرتبة الاحسان _ فان کان ذاك تفسير لذاك المسكوتعنه فعدم‎ 
اظهاره بها فى تفس ذاك اليوم لأن آهل الظاهر ف تظرهم هذه مرتبة أدتى‎ 
وآقل من تلك المرتبتين المذكورتين فلو بينها ف. تفس الوقت لا كان له وقع‎ 
فی تموسهم وبیانه بعد اصرارحم وف الیوم الثانی فيه تعلیم عماى بان هذه‎ 
المرتبة هى أعظم من تلكما المذكورتين لأن هذا مقصود ومقام وتلك المرتبتين.‎ 
غير مقصودة وحال وشتان ما يينهما وان كان هذا ليس هو تفسير لذاك‎ 
السكوت عنه فقد آخفى تلك المرتبة فيمكن لأن آفهام العامة لم تكن‎ 
لتتحمل المعنى المقصود فربما كان تجليا من التجليات الربانية وان‎ 
كيفيتها, بورد اشكالات علمنة كما يحدث عامة عند بيان الصوفية هفده‎ 

٠‏ الأسراز أن تردالأهل الظاهر !شكالات علمية فىها » والله آعلم الهاج ب 
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SG TT‏ حدا و ا احا نا | متفر 


. وهدا 0 yT‏ اا 2 ا خاصهة ا 
بل انه .کل من اجتهد وارتاض حصل له هذا الكشف لذا لا أهمبة الستة 
للكشفعند المشايخ عامة بل انه لايلتعت اليه بل وان المشايخ بعض‌الأحيان 
اذا حصل الكشف ىعض مر یدوم منعوهم من المحاهدات والرياضات _ 
آظن آننی ذکرت ف « مذکرات حیاتۍ » آن ضديقى المخلص الشيخ 
عبد الرحمن الكنكوهى وكان ف كنكوه من خاصة تلاميذ. والدى رلحمه 
الله وق عام ٠۳۲۸‏ عندما اتتقل والدى بالكلية.الى مظاهز العلوم بسهاربنور 
اتتقل معه هؤلاء الطلبة المخصوصون آبضا .وقد درس کل کتب دورة 
الشيخ خليل آحمد أ وكان هتم جدا بوصاباه والوظائف, السلوكية _ 


واشتغل اماما فی مسجد قریة کسولی قربا من شمله » وهناك کان یدرس 


الطلبة سد وبما آنى كنت اكب زسائل سيدى الفينخ :ف ذلك العهد وتسر 
على جميع الرسائل الواردة کنت آقرآ فی رسائله آحواله وکیفیاته 
العالية جدا وق رسالة ذكر المرحوم مكاشفات وعجائب عديدة وكنت 
ال ا دي ا ي اا را ودا ن و 
الرسالة ولکنه آمل ف رده عليها : اترك جميع :الاذكار والأشغال ما عدا 
الفراثض والسنن المؤكدة ؛ 

کان آکابری نور الله مرافدهم درون أن المكاشفات وان كانت وهيبة 
مانعة عن الطريق وكان سيدى الشيخ بقول : أن هذه مثالها مثال الشخص 
اا ع ا وهاه الاي واا وا وهار 2 
فلو آن هذا الشخص آخد ت تمتع وتلدذ بهذه الأشياء فان الطريق لن بنقطع 
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أى آنه بتأخر فى الوصول !لى المقصود لذا کان آکابری بالعمنوم 
بحبون هده الكشوف س وقد مر فی آکابری آيضا النوعان فسیدی 
الشيخ کال بحصل له الكشف اللا نادرا جداوآما سدنا .الشيخ عبند 
ار ار وري فان خفن الت E‏ 
من حكيم الأمة رحمه الله هذه المقولة : كان يقول نور الله مرقده ( لو 
آجلس فی حضن شیج الهند والشیخ خلیل آحمد غانی لا آخشی شنیا› 
a‏ 
١ e‏ 


e :‏ ا عن ادام الانام القطب الكنكوهى ا و ا 
ان کان و فيهم النوعان فکان سدقا الشيح صديق آحمد الانهتویى کش 
له کشرا وسیدی الشيخ بخلاف ذاك كما يظهر ذلك من ر سبالم 
التعددة وهى مذكورة بالتمصيل فى ( المكاتيب الرشيدية ). ولكن بما آنه 
غالبا تحصيل هده الأشياء بواسطة المحاهدات مثل. الخلوة المستمرة وحبس 
اللفس وغيرها وعلى كل فعند أكاير الميلوك ليس عليها مدار السلوك 
وكذلك ليست يمخالفة للشريعة المطهرة.,فقسماعه اصلنى الله عليه وسلم 
للشخصين _وهما. بعذبان ف قيورهما. لسبب البول والنميمة .عند مروره 
صلى الله عليه وسلم بجانبهما معلوم عند آهل العلم وقذ ورد الجديث عنه ف 
آکثر كتب الحدیث وقد ورد ایضا۔ عن زید بن ثا بت رضی. الله عنه قال بنا 
رسول الله صلى اله علية وسلم فى حائط لبتى إلنجار غلى يغلة له ونح معه 
اذ حادت به فكادت تلقبه » واذا قىن ستة آو خمسنة » ققال:: من يعرف 
آصحات هذه .الأقبر ؟ قال رجل :آنا » قال :.فمتی ماتوا ؟ قال : ف :الشرك 
غقال : ان هذه الأمة تبتلی ف قبورها فلولا آن لا تدافنوا لدغوت الله آن 
پسمعکم من عذاب القبر الذى. آستع منه » الحدیث روا مسل كذاق 
المشكاة ء وف قصة .دفن سعد ين .معاد رضى الله .عنه قال صلى .الله عليه 
SS‏ ا بره ه حتی فرج 
رواه آ أحمَدء ٠‏ 1 


ER ضرب‎ : ê :انها‎ a :ون‎ 


YT 


الله عليه وسلم خباءه على قر وهو لا E E‏ يقرا 
سو رة تا رك الذى ده املك حي ختمها فاتی النبى صلى الله عليه وسلم 
فاخىره » فقال ٠النبى‏ صلى الله عليه وسلم e‏ تنه 
ا ا 


aT :‏ 
يوب الخزاعی قال : سمعت من یذکر آنه کان ف زمن عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه شاب متعبد قد لزم المسجد وکان عمر به معجبا وکان له آب 
شيخ کبیر » فکان اذا صلى العتمة انصرف الى آبیه » و کان طریقه على باب 
امرآًة فافتتنت به » فکانت تنصب تفسها له على طریقه » فمر بها دات ليله 
فمازالت تغویه حتی تبعها » فلما تی الباب دخات وذهب يدخل فذكر اله 
-وجلى عنه > ومثلت هذه الآبة على لسانه د ان الذين اتقوا اذا مسيم 
طائف. من الشیطان تذكروا فإذا هم مبصرون » فخر الفتى مغشنيا عليه > 
فدعت المرآة جارىة لها فعاو تتا. عليه فحملتاه الى بابه.وآجلس »> ودق على 
آبیه فخرج ابوه طلبه فاذا به عل الباب معْشيا عليه » فدعا عض آهله 
فخملوه فآدخلوه » فما -آفاق حت ذهب من الليل ما شاء الله »-خقال له 


آيوه: ا نى مالك ؟ قال.: : حبر “ قال.: : فانى سالك اله 4 فآخىره بالآمر : 


قال : آی بتی وآی ٣آبة‏ قرات ۴ فر الآية التى كان قرا » فخر مغشيا. عليه 
فحر کوه فاذا هو میت » فعښلوه a‏ 
RE‏ کک ؟ قال 
lt SSS 2‏ 
من داخل القبر : لاعمر قد آعطانيهما ربى ف الجنة »> مرتين » وآخرجه ابن 
عساکر فی ترجمة عمرو بن جامع فی تاریخه فذکر نحوه كما فى التفسير 
eS‏ 


ET خا‎ 
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فرقت اجا ره 8 َ. U E‏ عندنا ان ما قذمنتاة ونخدتاء 3 - ۵ 
ربخناه TT‏ فقد ٤‏ کا ‌ کک + ۸ E‏ 


ا والآثار ق r e‏ من القبور کر a‏ 
:علد آهل. .العلم لذا فمن أنكر دة المكاشفات والحوارق فهو جاهل 
بالجدبث والاأثر NK ° ٠‏ 0 ا 


a RR 


وقد ذکر الحافظ اين القيم الجوزية فی کتاب اخ ا وقضضا 
عن ارؤايتهم وسماعهم لأهل القبو رمن جملتها e TT ٠‏ 


عن ابی عثمان النهدی أن این ا 
> تات خفاف ٠‏ فانتهی الى قره اال :”فضلیت 'رکعتين » ثم اتكاآت عله > 
فوالله ان قلبی لیقظان » اذ سنمعٹ:صضوتا : من ألقبر : الیل شی لا جر5نی 
فانم وغ تعتلون ولا تعلنون ٤‏ وتحن يوم تمل ولا غل ٤‏ ولان يکو 
لئ مثل ر SS‏ 
غ قىره ا ا A a‏ ا 
E sys‏ 
حدثنا نو قلاة قال الا الي ال و E‏ 
کرت وات ر ن انه ق ت ا ن ر ی 
اتتبهت » فاذا صاحب القبر پشتكينى ES‏ 
انی لون ول طون هرن دل ولا تقذر على العمل > قال : 
.الكعتان, .اللتان. رکعتھما ۔خیں. من الدنيا Ss‏ چزی اله آهل 
TT SS‏ 


e‏ این ابی الدنا ] من حدیث ابی سفیان : حد تنا ا داود ین شابور 
e‏ و E‏ 
ی ار ي اھا ای الوا دا ول کان عدا کان 
ا Re‏ اتی ء قول E‏ کک ات e‏ هدا 
النهيق من قبرهكل لبلة: » ت 4 


1Yo: 


وذکر أىضا عن عمرو بن دنار قال : کان رجل من آهل المدنة : 
- وكانت له آخت ف ناحية المدينة » فاشتكت »> وكان بأتيها ويعودها ثم مأتت 
فدفنها فلما رجع ذکر آنه نی شیا ف القبر کان معه فاستعان برجل من 
أصحابه قال : فنبشنا القبر ووجدت ذلك المتاع ء فقال لارجل : تنح حتى 
آنظر على آى حال آختى فرفع بعض ما على اللحد فاذا القبز مشتعل نارا 
فرده وسوی القبر » فرجع الى آمه فقال : ما کان حال ختی ؟ فقالت : 
ما تال عنها وقد هلكت فقال : لتخبرينى › قالت : كانت تخر الصلاة 
ولا تصلى فيما آظن بوضوء وتآتى أبواب الجيران فتلقم ذنها آبوابهم 

E 


| وذکر این آبی الدتیا آن رجلا سال آبا اسحق الفزاری عن النباش هل 
له تو به ؟فقال :نعم أن صجت نيته.وعلم اله منه الصدق » فقال له الرجل 
کنت آنبش القبور » وكنت أجد قوما وجو ههب لعير. القبلة » فلم س 
عند الفزارى فى ذلك شىء » فكتب الى الأوزاعى دخبره بذلك » فکتب 
اليه الأوزاعى o‏ 
وآماغوله له اته کان جد وبا E SE‏ 
a‏ 


| N 
وعد ذکر هذه تار والقصص قول الحافظل أن القبم رحمه آهب‎ 
وهذه الأخبار وأضعافها. وأضعاف أضعافها مما لا يتسع لها الكتاب‎ ( 


عند اللاحدة والزتا دقه إلا التكدب ما لم بحىطو ا بعلمه ) أ هھ وا 


وما اذكر باعلاه كان غن كشق القبور وأما بالنسبة لكشف الصدور 
و rS‏ 


لابات للمتوسمين » قال ابن E‏ رضی الله ا وغره آى للمتفرسين 
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++ فالمراسه الصادقة بقلب فد تطهر بو قصفی و تزه DS‏ وفرب ر 
الله فهو ينظر بور الله e‏ 


. راسة امن قات ر بتور ال٠ العديت‎ E e 


و هده الفراسة e‏ له من قر ده ف الله فان القلى ادا e‏ 
انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الح وادراكه وكان تلق 
من مشكاة قريبة من الله بحسب قربه منه وآضاء له النور بقدر قربه فرآی 
ف ذلك النور ما لم يره.البعيد واا محجوب » كما ثبت ف الصحيح من حديث 
آبی هریرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وآله وسلم خینا پروی عن 
رنه عز وجل ته قال : ما تقرب الى عبدی نمثل ما افترضت علبه ولا بزال 
عبدی بتقرب الى بالنوافل حت حه فاڈا: آ حه کنت مهه لدی 
بسمع به » وبصره الذی تبصر به وید التی بطش بها » ورجله التی بمشى 
ها » فبی یسمع » وبی پبصر » وبی بطش » وبی یمشی ) ٠۰‏ 


E a e 

سمعه وبصره ویده ورجله فسمع به وأبصر به وبظش به ومشی به فضار 
قلبه كالمر ة الصافية تبدو فيها صور الحقائق على ما هی عليه » فلا تکاد 
تتخطىء له قراسه » فان العبد اڏا فض بالله بضر الأمر على .ما هو عليه » 
فاذا سمع بالله سمعه على ما هو عليه » ولیس هذا من علم الغيب بل علام 
العيوب قذف الحق ف قلب قريب مستبشر بنوره غير مشغول شقوش 
الال و الات والومارش ال فة فصول صو الحقائق فيه » 
واذا .غلب على القلت الور فاض على ركان وبادر' من القلب الى العين 
فکشف عین دصره يجسپ :ذلك النور » وقد کان ر سول الله صل الله عليه 
وسلم :ری اصحاه: في الملاة وحم خلفه كما راهم مامه » ورآی ست 
امقس عباتا وهو بمکة .و رآی قصور.الشام.وا بو اب صنعاء ومداین کسری 
وهو بالمدينة ,يحم االخندق» ىرى آمراءه تة وقد أصيوا وهو ماالمدينة 
ورأی التجاشى بالحبشة لا مات .وهو بالمدينة غخراج الى المصلى خصلى 


¥ 
م 1١‏ الشريعة والطربعة 


عليه ورأى عمر سارية بنهاوند من أرض فارس هو وعساكر المسلين وهم 
بقاتلون عدوهم فناداه با ساره الحيل ودخل علبه نتفر من مدحج فوم 
الاشتر النخعى فصعد فيه البصر وصو به وقال : آهم هذا ؟ قالوا : مالك 
ان الحارث » فقال ماله قاتله الله ا للمسلمين منه وما عصّبا ه 


وقيل أن الشافعى ومحمد بن الحسن جلسا ف المسجد الحرام فدخل 
رحل فقال محمد آتفرس آنه نحار » فقال الشافعی : آتقرس آنه حداد » 
فا لاه فقال. : کت حدادا ونا اليوم نجر ٠‏ 


وا ی وو ی و ن 
وما واقفا علی راس ابی عثمان الحیری فتفکر ق شانها » فرفع ابو عثمان 
الله رآسه وقال : آلا تستحى ؟ وكان شاه الكرمانى جيد الفراسة لا تتغطیء 
فراسته و کان قول ST‏ 
وعمر باطنه بدوام المراقبة e‏ السنة وتعود أكل الحلال : 0 
تحطیء ١‏ 

Ses 
اش هذا الذی ذکر لی عنك فتال له ا‎ 
OEY EES SN SNES 
اف ا الات عفدت کذاو دا فقال: اللتد:‎ 
: لا » قال : فاعتقد ثاثا »> قال : اعتقدت » قال الشاب : هو كذاوكذا »قال‎ 
: لا » فقال الشاب :هذا عحب ونت ضدوق وآنا غرف قلبى » فقال الجنيد‎ 
صدقت فى الأولى والثانية والثالثة لكن آردت آن أمتحنك هل بتعير قلبك‎ 


وقال بو سعيد الخراز : دخلت المسجد الحرام فيخنل فقير عليه 
خرقتان يسال شيئا فقلت ف تسى مثل هذا كل على الناس »> فنظر الى 
وقال ( اعلموا آن الله بعلم ما ف آتفسکم فاحذروه ) قال : فاستعفرت ف 
سری » فنادانی وقال ( وهو الذى قبل التوبة عن عباده ) ٠١‏ وهدا عاتن 
این عفان رضی الله عنه دخل عليه رحل من الصحابة وقد رآى امرآة ف‌الطرق 
فتاآمل محاسنها »> فقال له عثمان : بدخل على آحدكم وآثر الزنا ظاهر على 


¥۸ 


عینیه » فقال : آوحی بعد رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم فقال : لا 
ولكن تبصرة وبرهان وفر اسه صادقه » 


فهذا شان الفراسة وهى نور بقذفه الله فى القلى فيخطر له الثىء 
غیکون کما خطر له فینفذ الى العین فیری مالا براه غرها ء اھ ء 


هدا کله نقلناه من کتاب الروح لان القيم وقد سط ف کتابه- هدا 
ف الموضوع أكثر مما ذكر وانما آتينا بالمجمل النافع ان شاء الله هدانا الله 
جميعا للحق وسواء السبيل ء 


E TTS 
تأيد المكاشفات ( وكان عمر بقول : اف من آفواه المطيعين واسمعوا‎ 
e 
التى آخبر بها عمر ين الخطاب رضى الله عنه انها تتجلى للمطيعين هى الأمور‎ 
E a 
س‎ | ٠ و‎ 


ومعلوم أن الامام الأعظم آبا حنيفة رحمه الله له قولأن ف الماء المستعمل 
فى الوضوء فکان ولا بقول بنجاسته عندما کان پرى سواد الماء لغسله 
الذنوب فدعا الله سبحانه وتعالى آن يزيل عنه هذه الحالة وآنه لا برغب 
ف الاطلاع على عيوب الناس فتقبل الله دعاءه ورفع عنه ذاك الحال وزال 
الكشف فرجع من القول نحاسته الى القول بطهارته  ١‏ 


1۷۹ 


على ال هة ) الل 14( الوه مكلام کون مخال 
للقو اعد اة الظاهرة ف حاله عدم الصحو :سسب غلبه :الوارد کو ن 
شطحا وهذا الشخص لا اثم عليه ولا يجوز تقليده البتة ( "تعليم 'الدين ) ٠‏ 


کون ی کلم آلآکایر عبارات شتی فیا آل ااظاعر اعيات ی انکر 
شل هذه العارات 25ا اا كى ها ى ال عة ارى آي الا 
قلا تکون سببا للتکفیر ولا يجوز نقليدهم فيها آبدا وقد ورد ش الحديث 
الشريف : ( قال رسول االله صللى الله عليه وسلم : له آشند خرحا وة عده 


حین توب اليه من آحدکم کان على زاحلته رض خلاة » قاتفلتت منه وعلیها 


طعامه وشراه ي فايس منها فا تی شحره فاضطجع ف ظلها وقد س من 
راحلته فبينما هو كذلك اذ هو بها قائمة عنده فآخذ بخطامها ثم قال من 


شدة الفرح : اللهم نت عبدى ونا ربك أخطاً من شدة الفح ) روام 


وقد وردت هذه الرواية فى ءصحيح البخارى ومسلم عن ابن مسعود 
ونس رضى الله عنهما بالفاظ مختلفة _ بقول العارف التهانوى فق التشرف 
ص ٠۰۸‏ بدیله : وتبین 3 هذا الحديث أن خطا المغلون معفو عنه لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكر على خطاً الشخص بعد نقله مع آنه 
كان بسيب شدة الفرح وهى حالة ناشئة عن الدتا ‏ اذن فما بالك بالذى 
بكون معْلويا بمحبة الله عز وجل والشوق اليه سبحانه فهى من الكيفيات 
الناشئه عن الدين _ اتتهى قوله ‏ 


3 فى قصة السبدة عائشة رضى الله عنها حنما أ تهمت ثم نزلت راء تها 


IA. 


صل الله عليه وسل ( وکانت رضی الله عنها ف حالة تحمس ) فقالت كا 
ورد ف که صحیح البخارى ولم وغړها ااا 
لا خمد 5 ر »++ الحديث » 


ا a‏ 
آو . نثرا: کلمات. بوهم ظاهر ها الى»اساءة الدب فان كاءنت. :هده ق حالة غلية 
ال فسقال :لھا « الشطح » أو « الادلال » وقول الصديقة رضى الله عنها 
ا ا ا ن وا ا ی ی کی و ا 
اله عليه وسل تمسه باقتضاء بشريته وعدم عه لیب کا مشوشا ومترددا" 
ف أمرها وكافت الصديقة رضى اله عتها قد اطلعت على هذا التردد فكات 
قلقه وحزينة ااام خي حتی الرسول صلی الله عليه وسلم قد اشتبه ف 
آمرها فعند تزوّل الوح ا E‏ 
وبما آنه صلق الله عليه وسلملم ينك عليها فثبت من الحديث الشرف كون 
آهل الشط والادلال ا ( التكشف ص ٩‏ ) وورد ضا 
عن السيدة عائشة الصديقة رضى الله غنها ان E‏ 
e‏ ( انى لأعلم اذا كنت عنى راضية واذا كنت على غضبى قالت : 
فقلت : : وكيف ذلك فقا : آما آذا كنت عنى راضبة فانك ل 
ورب محمد واذا کتٹ غضبٌی قلت لأ ورب آبراهيم قالت : ا :جل وال 
TS‏ 2 
هذه قصص الب والدلال يعلمها آهل المحبة والوداد فالرسول صلی 
الله عله ٠‏ وسام احس وشعر اسلوب قسمها ويما أن ذلك آیضا کان من _ 
دلال الحبيبة رشی اله عنما لذا لم ينكر عليما . 


وفك مرت قصة الشىح O‏ 
کنیم ‏ آی.( ey‏ سیب مسحه على عين الأعمى زال 
عنه العمى_ ا و ابی کی ت ای کی ی یی 
شقى ۵ نحو نفعل. » وكان ذلك سسب تلددذم بالعمارة الالهامة 
کما امر وذکر ف کتاب الأروا ح الثلاثه ص ۳4۹ آن الشيخ محمد يعقوب 
aE E‏ 


1۸۱١ 


شاه خان ورجال آخرون غيره فقال الشيخ لقد آخطأآت فاحشا _ لقد قلت 
له عز وجل قولا فرد على فقلت له ثانیا ( وکان ظاهره سوء آدب ) فقيل 
لی ق جوابه : بس اسکت ولا تتسفه ( هکذا ) فسکت بعدها واستغفرت 
واعتدرت كثيرا فعفى عنى ‏ وعندما بلغت هذه القصة الشيخ الامام محمد 
قاسم النانوتوى اضطرب وقام من مجلسه وقال : أف آهکذا قال الشيخ 
بعقوب استغفر الله استغفر الله استعفر الله با خی هذه معاملته هو لأنه 
مجذوب ‏ نحن لو صدرت منا مثل هذه الاساءة لدكت رقاينا ‏ وقال 
العارف التهانوى ف حاشيته : فى بعض مراتب المحذويية بعفى عن مثل هذه 
الأقوال بدخولها فى الادلال وهناك عض المجاذيب بكون عليهم آثر الجذب 
عض الأحان فقط ء 


N E 
ما وقد اشتهرت قصص كثير من آولئك المجاذيب لا نعلم منذ متى هذه‎ 
الدرج كانت مستقرا لهم _ ذكر عن الشيخ العارف مرزا مظهرجان جانان‎ 
رحسة الله عليه آنه عندما كان يذهب لصلاة الحمعة فى الجامع الكبير يدخل‎ 
من البوابه الجنويه وعند فراغه من الصلاة بخرج من البوابة الشرقية وكان‎ 
بجلس رجل صالح ف الدكة الشمالية الموجودة فى البوابة الشرقية بد‎ 
"اللجمعة على سجادة يفرشها هناك ويضع آمامه ابربقا من الطين وعليه طوبة‎ 
عادية قديمة وكان الشيخ مرزا عندما بآنى بعد الجمعة يقدم الى هذا‎ 
الرجل الصالح ويرفضسه باقدامه ويسبه ويشتمه ثم يسحب السجادة من‎ 
تحته ويقدفها بعيدا وبآخد الابريق ويكسره والطوبة يرميها بعيدا بفعل كل‎ 
ذلك ثم ينصرف والناس يرون هذه الأفعال وهىلا تليق وشآن الشيخ الليل‎ 
بآى حال فيتعجبون ولكن لا يجرو أحد على الاستعلام عن هذا الشخص‎ 
ومعاملته الغربة معه وذات مرة تحراً أحد المقريين وساآله : فقال الشيخ‎ 
مرزا مظهر رحمه الله : قصة هذا الشخص آننى عندما كنت صبيا كان هذا‎ 
من المحبين لى وكنت حينئذ أعمل معه مثل هذه المعاملة ثم كبرت وهدانى‎ 
اله سبحانه وتعالى فتوحهت الى السلوك وشضله سبحانه تشرفت بالاجازة‎ 
ففكرت بوما آن هذا الشخص من المحبين المخلصين بحب أن آتوجه اليه‎ 
وعندما توجهت اليه انکبست فف عکسه وظهر لی آنه آعلی می بکثیر‎ 


A۲ 


فاضطربت لذلك فعاملته بالاکرام وتر کت له مقامی وقلت له انی لست آهلا 
لهذا امقام وتفضل آنت فانك أهله فلم برض فألححت عليه فلم برض أبضا 
بل قال بآنه يجب عليك أن تعاملنى بنفس المعاملة التى كنت تعاملنى بها فى 
السابق وهذا لم آرض به آنا - وحينشذ سلب منى جميع الكيفيات 
وآصبحت فارغا ‏ فحزنت لذلك وقات له آعد الى کیفیاتی » فقال لى : نعم 
آعدها بشرط آن تعاهدنی أن تعاملنى بنفس المعاملة التى كنت تعاملنى بها 
دائما ف السابق ‏ ولیس هنا بل ف الحا e‏ 
مرا وسشت داك ترون کل :هذا 


بقول العارف التهانوی ف حاشيته : قوله : سلب الكيفيات : قول : 
حقيقه هذا السلب كما سمعته من مولانا الشيخ الكنكوهى قدس روحه 

هی التصرف ف قوى المعمول الادراكية والعملية بحيث تاتى فها الغباوة 
ااال والقرب فلا يمكن أن بزله آحد »> يقول الأحقر ( الىارف 
اهاوق تفسه ) ل جد العباوة يمكن أن E‏ يسبب غابه مرض أو 
دواء ونحوهما ولیس هناك سببه آی E O E EE‏ 
سيب النقص ف اللذة _ وانما بالواسطة آحانا تكون مضرا وذلك أنه 
بكون سبا للنقص ف النشاط وبفضى ذلك الى التقليل فى الأعمال ء لذلك 
فحيث احتمل ذلك بكون هناك هذا التصرف حراما » وحثما كانت غلسة 
الكيفيات النفسانية مخلة.للضروريات الواجبة الدنيوية أو الدينية كان هناك 
هذا التصرف طاعة وحيثما كانت المصلحة مباحة محضا تكون ماحا كا 
حدث ی هده القصة ( الأرواح الثلاثة ص ۲١‏ ) ٠ء‏ 


ان هذا المقصر استمر لعدة سنوات ف السابق عضوا مجلس الشورى 


لدار العلوم « بديونبد » وكانت معاملة سيدنا شيخ الاسلام حسين أحمد 


المدنى نور الله مرقده مع الحكيم اسحاق الکتهوری آشد من هدا بکثر 
aT‏ 


هی آنه کان يوجد على درج الجامع الكبير ( هذه التى مر ذكرها ) مجذوب 


AY 


وکان صالحا ومتمسكا بالشرع وف بوم من الأيام أخة بقول : « لست 
عبدك ولست ربى » وصار يكرر هذه الجملة ويصيح بها فمسىك به الناس 
وأخذوه الى القاضى والقاضى كان رجلا صالحا توجه للمحذوب وساله عما 
JOE ga AE E E E‏ 
له « اللعين » « آنك ربى وآنا عبدك » وآنا أسخط عليه وصح ف وحهه 
آنى « لست عبدك ولست ربى » والمقصود من هته القصص هو أنه 
لا نكر على الشطحيات بدون فهمها _ آما تقليد أصحابها واتباعمم فلا 
يجوز مطلقا آبدا والله المستعان ء 


1A4 


السسكر والفشى 


السکر والغشی. یکو نان آحیانا سببا للشطحیات _ وقد حملت کئیں من 
آقوال وآحوال مشايخ. السلوك على حالة السك والسکر ان کان. من 
شىء حرام فبطلانه وحر مته ظاهرة ولكن أحي انا بكون. ذلك سسبب. وارد 
قوی لا يتحمله القلب _ وهذا لا تكون داشما ثرا لضعف القلب. بلى .ان 
عندما یکون الوارد-آقوی منه بغش عله بسبب 
ته _ فان سیدنا موسی عليه السلام مع أنه کان من آولى العزم من الوسل 
nS‏ سبحانه ولكن عنذما جلى 
سبحا نه خر عليه السلام مغشيا _ والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
یما أن قوة تحمله کانت۔آعظم من موسى عليه السلام فانه حصلت له 
النسبة الاتحادية مع سيدنا جبريل عليه السلام عند تزول الوحى الأول فى 
العار وبعدها فى الثلاثة عشر سنة توقى الى تلك. المقامات والدرجات. العلىة 
التى لا تتصتور فعندما عرج به تأخر جبريل عليه السلام قائلا : 


آی انی لو الى فوق مقدار مسعره ة فان نور جلى وی 
ا 

وا ا عليه وسلم فى ليلة امراج هذه لم لرا على جسد, 
الط آی تعر او انکا ر او اضمحلال مما رآی ف السماوات من . 
العجائب والغرائب ورجع على تفس حاله التى .كان قد نص عليهمل قال . 
العارف .التهانوی نور الله“ مرقده ف « التكشف » ص مجه « كما بصب 
العقلى. مغلوبا بسبب الأحوال الحسمانية هكذا يكون أجياتاا مغالو با سببب 
الأحوال النفسية آبضا وهذا ثابت .ومسلم عند الأطباء آيضا » ومن جملة 
الأحوال النفسية تلك الأحوال آيضا التى بحصل بها غلبة السكر ويصبج 
العقلى مغعلوبا فكماء أن المحنزن والمعتوه معذوراق شرعا كذلك صاب 
السكر ومغلوب الحال آيضا ف آقواله الشطحة وآفعاله « كترك الواجبات 


AAO 


E‏ ن اجا ا کے ا ا 
وارتكاب المحرمات » معدور أآيضا ‏ وهذا السكر لا بحس به الآخرون . 


فالسادة الذين بتآول فى کلامھم بالعذر تکون فيم قرينه نقل السكر 
غتهم وقرينة أقوى هی نقل فضائلهم وکمالاتهم وآتياعهم للسه ق غاليخ 
الأحوال وهذا. يجرنا على التآوبل _ والا فالذى بكؤن غالب أحواله 
الفسق والمعصية واتباع الباطل فهناك لا حاجة الى آى تأويل ء لأن 
الاحتمال الغير ناثىء عن دليل لا يعتير .نه > والا سد باب الانكار 
والاحتساب والسياسة وهو باطل » ء | 


وق التكشف أيضا ص ٠٠١‏ « ف صلاته صلى اله عليه وسلم على 

عبد الله بن ابی وانكار عمر رضى الله عنه والاصراز عليه قال فيه : ان رفع 
الامتتاز فى الأحكام الظاهرة والناطنة للوارد الغيبى هو السكر ‏ وعود 
هدا السار هو الكو بى هد كان ورود الع ق الف عن قلف دة 
ع ا لدرجة آنه لم بلتفت الى آنه کیف بعامله صلی الله 
عليه وسلم قولا وفعلا - وهی صورة مننتیعد ع ففی هذه 
الحال قد ا الشارع عليه الصلاة والسلام ثم عنما ا حالة 


ق کار اسر اا ن وو ا د کر ا ان 
کان الوارد ضعا والقلى قو ا فلا شین آثره »> وان کان الوارد قو ا 
والقلب ضعيفا فيظهر آثره _ أذكر جيدا وبتفصيل قصة العارف الكبير 
مولانا الشيخ فضل الرحمن الكنج مراد آبادئ ولكنى لا آذكر الآن مرجعه 
انما ذكر ف تذكرة الرشيد الجزء الثانى ص ۳۳١‏ أنه ذكر المشايخ ف 
مجلسه نور الله مرقده فسآل بعضهم عن حالة الامام الشيخ الكنكوهى تور 
الله مرقده فقال الشیخ نور الله مرقده ما لفظه : وما تسبآلون عن حال مولانا 
تیمية فی فتاواه ص ۳۹٩‏ ج ۲ « وقد بقع بعض من غلب عليه الحال ف نوع 
من الحلول أو الاتحاد ء فان الاتحاد فيه حق وباطل > لكن. لا ورد عليه 
ما غيب عقله:آو آفناه عا سوی محبوبه ¿ ولم یکن ذلك بذنب منه کان 
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معدورا غير معاقب عليه مادام غير عاقل » فان القلم رفع عن المجنون حتى 
میق » وان کان مخطئا فق ذلك کان داخلا ف قوله ( رشا لا تواخذنا ان 
نسینا آو آخطانا) وقال ( ولا جناح علیکم فیما آخطاتم به.) وهذا کا 
بحکی آن رجلين كان أحدهما بحب الآخر فوقع المحبوب ف اليم فالقى 
الآخر تمسه خلفه » فقال : آنا وقعت فما الذى أوقعك ؟ فقأل : غبت بك 
عنی فظننت آنك آنی . a.‏ . 


فهذه الحال تعترى كثرا من آهل .المحبة والارادة ف جانب الح وف 
عير جانبه » وان کان فیها نقص وخطا فانه بغیب بمحبوبه عن حبه وعن 
نفسه » ویمذکوره عن ذکره » ويمعروفه عن عرفانه » وبمشهوده عن 
مشهو ده ٤‏ و بمو جو ده عن وجوده » فلا نشعر حینئد بالتمییز ولا بوجوده » 
فقد قول فى هذه الحال : آنا الحق أو سبحانى أو ما ف الجبة الا الله ونحو 
د وهو سکران بوجد المحبة الذى هو لذة وسرور بلا ,تمییز :۰ 


وذلك الشكران يطوی ولا لروی ادا لم یکن سکره سسسب 
محظور | اه 2 : ! 1 e‏ 


AAV 


محمل كلام الصوفية بخلاف الظاهر 

ان ألا الصوفية یکون فی کلامهم کثیرا جدا معا نی بخلاف الظاهر 
الحمقى الحهلاء عن رموز الفن بعترضون علچم آبضا ب وقد 
أخرج الترمذی ق شماثله رواية انس رضی ND TE‏ 
رسول الله صان الله عليه وسل فقال : انى حاملك على ولد ناقة » فقال : 
با رسول الله ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال : وهلن تلد الابل الا النوق » وف 
و ق ای ا ا چ ا 
عليه وسلم فقالت : با رسول الله آدع. الله أن يدخلنى الجنة فقال : با آم 
فلان ان الجنة لا يدخلها عحوز »> قال فولت کی٤‏ فقال آخىروها ا 
لا تدخلها. وهی عجوز .ان الله تعالى بقول ( انا آنشاناهن انشاء فجعلناهن 
عر ا ll‏ 


e e ma 
آراکم هنا ومیراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقم ف المسجد‎ 
فذهبوا الى المسجد ورجعوا فقالوا لم نجد شيئافسالهم فما وجدتم ؟‎ 
فقالوا : وجدتا قوما بقرآون القرآن فقال رضى الله عنه ذلك ميراث رسول‎ 
* الله صلی الله عليه وسلم‎ 
بوجد فق‎ « ٤۷٦ بقول العارف الشيخ التمانوى ق التكشف ص‎ 
مقالات أكثر المشابخ وكتاباتهم بعض الكلام بخلاف الظاهر _ الذى شت‎ 
عد الاستماع الى توحبهه ومراده آنه صحیيح ومطابق للواقع  هدا‎ 
أحيانا يكون سببه غابة الحال وأحيانا بغرض الاخفاء عن العامة وأحيان‎ 
لتشوبق الطالب وترغيبه فبالابهام بتولد الشوق للتعيين والتعيين الدى‎ 
ففی هذا الحدث اسات هذه‎ OE کون عد الشوق بكون آوقع‎ 
داك الى مخئی غبر مقصود لده _ حتى أن الناس بعد الرجوع کنو‎ 


1A۸ 


منه ء فانه شمر الحرمان » 


ثم قد روی عن آبی بن کعب رضی الله تعالی عنه قال کان رجل من 
الأنصار لا تكاد تخطئه صلاة خلف E TT‏ 
نشفق عليه فقيل له لو اشتريت حمارا تركة ق الظلماة وف الرمضاء 
قال واف ما آود ان بیت الی جنب السجدا قال آبی فعظم لك علی تانینت 
Mg GD as‏ 

عليه وسلم وساله فقال انی لاحتسب ذلك عند "الله تعالی فقال رسول الله 
صلی الله عله سام جع ا ل ذلك کله > روا خی واحتد اقا 
ملك ب“ ا 


e‏ ا ا » ا a‏ ا التقر الذى 
ذكر فى الحديث الذى قبله _ اظر الي الصحابى الأنصارى قال مقولته 
بأسلوب وآلفاظ كانت قاسية وموحشة جدا ولذا ثقلت على سید ابی 
ولا عجب أنه اخفاء لاخلاصه اختار هدا النوع من الأسلوب آو لصلخة 
ر الكريم صلى الله عليه وسلم 

تضح المقصود الأصلى فانه لم تكن حاجة e‏ 
و حدیث قدنی عن آیی هربرة زخی الله تعالی عنه رخال قال الرشؤل 
صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل يوم القيتامة ا اين آدم مرضت 
فلم تعدنی ؟ قال يارب كيف آعودك ونت زب العالمين خيقوال الله عز وجل : 
آماعلمت آن عبدی فلاتا قرض فلم تعدةٌ RR‏ 
وهكذا فيه عن انی استطعتك و ت قت و الخديث 2 

ان هذا الحديق الر شا شر الى أن شر هذه ارات رن ارا 
لا تحمل على حققتها فتفسد العقائد _ وقد وردت ن القرآن بات 
كثيرة من هذا النوع « آيتها العير انكم-لسارقون » « وکابن ورائهم ملك 
eS‏ 


1۸٩ 


ام الأمراض : الكر 


ان هدا الىماحز كان و بکتب کثیرا وکان ق الخاطر 
كثيرة جدا ولكن هذه المرة Ty‏ 
الأمراض على بصورة مستمرة بل ساءت الحال فى الهمند أبضا وساءت 
كثيرا فاستولى المرض كليا وكنت آرجو تحسن الحال والشفاء- بعد 
ال الى الف الي رة سا ا ولكن هذه السنة حتى 
ف او ا رة وا قن غاا لل ریت اد مات 
أن آترك تكملة هذه الرسالة بعد الشروع فيها ولكن بسبب اصرار الأحباب 
لم يحصل ذاك وانما آوقف العسل فيه عذة مرات لعدةآيام بل لأسابيع أيضا 
أحاتا والآن,وقك-ساءت الحالة المنحة جدا وستمرة فى .ذلك لذا رهت 
على آن ST‏ مؤضوعين وأنهى الرسالة _ وهدذان الموضوعان کا نا من 
البداية ق البال أن أختم بهما الرسالة ان شاع الله آ ها :آم الأمراض 
«الكبر » والثانى « اساءة الأذب مع الأكابر » فان هین الموضوعن 
لقان بالشربعة والطريقة كلتبهما_ء 


وقد آخذت‌اسم العنوان «أم الأمراض » من رسالة أحداحبابىالخلصين 
وهو ا الذى آلف رسالة مستقلة مفيدة و سماها « آم 
الأمراض » ( بالاردو ) وقد طبعت الطبعة الأولى منها وانتهت وتعد الآن 
لطبعتها الثانبة _ وبعد ما ربت هذه الرسالة آردت أن آنرك هذا الموضوع 
فانه قد كفى ولكن الأحباب أصروا على أن لكل ملف سلو به الخاص لذا 
یجب آن تات بهذا الموضوع ف رسالتك ٠‏ ) 

لقد كتبت منذ مدة فى بعض مو لفاتى « الاردوية » بحثا مفصلا ف أن 
المعاصى لها نوعان : حيوانية وشيطانية وقد بسطت فيه آن المعاصى 
الحبوانىة تعفر سرعة عند الله سبحانه وتعالى برحمته وكرمه ففى الحديث 
المعروف للجميع « من قال لا اله الا الله دخل الحنة قال : وان زنى وان 
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سرق قال وان زنی وان کالم و ا و 
والدلائل من القرآن والسنة ‏ ولکن بنا .ان عادتی دائما كانت بان أعرض 
تالیفاتی كلها قبل نشرها على آحبابى خاصة مولانا الشتخ عبد الرحمن 
الكاملبورى والشيخ المفتى القارى سعيد آحمد رحمهما الله لي اجعوا كل 
حرف منها فما شطوه ہ منھا وان کان ذلك خلافا لرآیی لم آنشره ولو کنت 
آتاقشهم وأخاصمهم شفهيا وانما لم بقدم للنشر الا ما وافقوا عليه والآن 
لا آذکر ان هذا el‏ المدكور كان ف آبة مسودة » وعلى كل فان هدين 
الحسسين رآوا آن هذا ا موضوع لن ينتج منه الاهتمام العظيم ال اى 
القطانة واا سول الاهتمام الموحود المعاصى اا ا 


ذلك لم يتشر حينئذ - ولكن بمتاسبة هذه الرسالة من القرورى 
جدا بيان الكبر-اذ آنه من ضتمن جميع المغاضى ليس عندى فقط بل ف 
ضوء القرآن والحد. ن ادال مراص وآخظرها Es‏ 
فمهلك ومست ٭: 

E‏ روحه ف ايا مادم 
E SE‏ 


a‏ و 
تعالی : ( سآصرف عن اتی الدين sS‏ 
عز وجل ( كذلك بطبع الله على کل قلب متکبر جبار ) وقال تعالۍ : ( انه 
ا ا ر بن ) وقال تغالی' کون عن ادي 
سیدخلون جهنم داخرین ). وذم' الکبر ف القرآن کثیر » وقد قال رسول 
ا عليه .ولم : : « لاسدخل الحنة من کان ف قله مثقال حبة من 
خردل من كبر » الحديث ء وقال.آبو هريرة رضى الله عنه قال .رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : بقول الله تعالى :. « الکبراء ردائى » والعظمة ازارى 
فمن تازعنی واحدا منهما آلقیته ق جهنم ولا آبالی » وقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « من کان ف قلبه مثقال حبة من خردل من :كبر #کبه الله 
فی ال ر على وجهه » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا یزال 
الرجل يذهب بنفسته حى يكتب ق الجبارين فيصنيبة !ما أضابهم من 
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العذاب ) وقال صلی الله عليه وسلم : « مخرج فق للتار عن لادان 
تسمعان وعنان تبصران ولسان ينطق : قول : وګلت ثلاثه : بكل جبار 
عند ویکل من دعا مع الله الها آخر »> وبالمصورين » وقال صلى الله عله 
وسلم : تحاجت الجنة والنار ققالت الشار أوثرت بالمتكبرين والتجبرين 
وقالت الحنة : مالى لا بدخلنى الا ضعفاء الناس وسقاطهم وعجزتهم وقال 
ضلبى الله عليه وسلم : يحشر المتكرون يوم القيامة فى مثل صور الذر > 
تطۇهم الناس وذكر الامام الغزالى فى الاحياء آثارا كثيرة ف ذم الكىر أمضا 
لا کن آن نحصبها فی هذه الرسالة وانما نکتفی بذکر معضھا قال آہو بكر 
الصدق رضى الله عنه : لا بحقرن أحد اداع الت »خان ص غير 


المسلمين عند الله كير » ٠‏ 


وال وھ ا خان ا جه عدن ر الها قال آم رام غل کن 
متكبر » وقال .رسول اله صلى الله عليه وسلم : « لا بنظر الله الى رجل يجر 
ازاره بطرا » وقال صلی الله عليه وسلم : « ينما رجل تختر مش بردته :لذ 
أعحبته .نفسه فضبف الله به الأرض فهو تتجلحل بفيها الى بوم القيامه » 
ویروی ان مطرف بن عبد الله بن الشخیر ررآی المهلب وهو بتبخټر ی جبه 
O N EE‏ 
آما تعرفنى ؟ غقال : بلى أعرك : ولك نطفة مذرة و آخرتك جيفة قذرة > 
ونت بين ذلك تحمل العذرة » غمضى المهلب وترك مشبته تلك ٠‏ 


وقال عمر رضى اله عنه : ان العبد اذا تواضبع لله رفع الله حكمته ٠‏ 
وقال : اتتعش رفعك الله وااذاً تکر وعدا طوره رهصه لله فى الأرض 
وقال : خا خااك الله » فهو نى تفسه كبر وق آعين النلس حقير ٠‏ حتى 
بناب المسجد : لیخرج شرکم رجلا ء والله ما کان آخد يسبقنى الى الاب 
الا رجحل شضل قوة ٣و‏ سعى قال : خلما بلغ :اين المباراك قوله» قال : بهدا 


وقد ذكر المزيز محمد اقبال ف رسالته « سلوك الأكاير » ص ء٤‏ 
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مقوله للامام الكبير الشيخ الكنكوهى نور الله مرقده وهى : ان المشايخ 
الأولين كانوا بأمرون المحاهدات الشديدة لازالة الأخلان اسه حى 
تسهل هده العمله ولکن المتأخرين وخاصه مشایخ سند نا ونلا 
استحسنو ا هدا الطرق آى أن کر م لدد لدرحة أك تنكس هدة 
الأخلاق تحت الذكر وبتغلب الذكر على كل هذه الأشياء ء الأخلاق السيئة 
كثيرة ولكن الأكثر حصروها ف عشرة ثم ذكروا آن خلاصة هذه العشرة : 
الو تفلو وال هدا زات الترة فا و مک رجل عند الحنىد 
رحمه الله عشرين سنة قال يوما لقد مضت على هذه المدة ولم أتحصل متكم 
على شیء ‏ وکان سيدا لقومه عظیما عندهم ‏ فعلم آن فی قلبه کبر _ 
فقال له خذ قفة واملأها من الجوز ثم اجلس على باب الرباط وأعلن فى 
الاس : آنه من بضربنی بنعاله مرة آعطیته جوزة ومن ضرب ضربتین فله 
حوزان وهکدا فاذا فعلت ذلك وانتهی الجوز کله ارجع الى فقال الرجل : 
لا اله الا الله محمد رسول الله با سیدی ان هذا لا آقدر عليه » فقال له 
الحنيد رحمهءالله ان هذه الكلمة اا ك لى ا کافر بلغ السبعين من قلبه 
بالطريقه ‏ اخرج عنى فانك لن تحصل منی على شىء » آنتھی ۰ 

i‏ دک ھا اخ وال مک عد رجل مدة طويلة ثم اشتکى انه لم 
با سيدى النعمة التى آتحصل عليها منكم سابلغها الى الآخرين ء فقال 
الشيخ : ان الماد کله من E‏ النره الماسدة فد افولت من الىداية ان 
نکون شیخا تامر وقطاع آخرج هذه الفكرة القاسدة من بالك وتدكر 
آن ما آتعم الله به علينا من النعم المتنوعة العظيمة واجب علينا شكره سبحانه 
وتعالى وعبادته عليها فالذين بشتغلون االعبادة والذكر نة أن يحصاو! 
علیما تفعا ونحوه حمقی وف نیتهم فساد وبطلاف آی تفع وآی آجر _ هذا 
الو جود وهدا! الجسم هھ دہ انان و هدا الأنف وهذان الأذنان وهدا 
اللسان وهده الحواس کلها هھ دہ رقنا ا اها اله سسا نه وتعالی فاو لا 
تتحلص من شكره سبحائه وتعالى عليها ثم بعد ذلك نرجو ونتمنى الأجر 

۰ والنفع ( تذدكرة الرشيد) ٠‏ 


1۹۳ 
م ١۳‏ الشريعة والطربقة 


وسا آن هذا ( السلوك والمعرفة ) طريق السسعادة الحقيقية والفوز 
العظيم لذا بحرص الشيطان أيضا وببذل جهده لافساد سعى السالكين 
لوان فیت رکه على الأعمال الظاهرة من الورع والتقوى والعبادة 
والاكثار منها ومن الداخل بجتهد فيهم على ايحاد الكبر وتشبيته ف النفمس 
فحينئذ تضيع كل تلك الأعمال والعبادات » ( سلوك الأكابر ) ٠‏ 


وذکر ف اكمال الشيم ص ٥‏ « من أثبت لنفسه التواضع فانه 2 
دون و دعوی التواضع تكون بعد مشاهدة رفعه قدر نفسه 
فعندما ادعی التواضع فکانه رآى حنئذ علو مرتبة نفسه فاأصبحت ددلك 
ترا » اه فالخلاصه أن حقيقة التواضع هى أن تكول ذلته وحقارته 
فی نظره لدرحة أن لا ترد حتى الوسوسه برفعة الشان آو الاستحقاق لأى 
صت اؤ اة اة ا ری تفسه من الرآس الى القدم ذليلا حقيرا - 
وسن کان هدا حاله لا بدعی آبدا آى شىء لا التواضع ولا أية صغة 
خدة لان الدعوى عندما تکون تکون يمشاهدة رفعه التقسن * 


فى الحقيقة ليس المتواضع من اذا عمل شيا من التواضع رآى تسه 
أعظم من ذلك وأرفع بل ان المتواضع من اذا آتی بشیء منه ظن آنه آدنی 
فر لون عة ا شرام مم آ غاا ۷ کون ق مل هدا الح 
الشواضم »> ففى الحققة الس المتواضح من اذا عمل شيتا من أعمسان 
وجلس على الأرض المغروشه فيرى أن الجلوس على الأرض المفروشة 
أجلس على الكرسى ولكنى تواضعت وعملت حسنا فهدا الك ماين 
عل فل اتراق وق ك ا وال و ا ا ي 
على الأرض المفروشه فيتخيل بانی ذلیل وحقیر لدرجة آنی لا آستحق 
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الجلوس على هذه الأرض آيضا وانما كنت استحق آن آجلس على الأرض 
غير المفروشة بل وآدنیى من ذلك آبضا ء آو مثلا خدم رجلا فقیرا فتکون 
د ك ااب ان رما هدا افر ر ها مه رة 
الخدمة فيفرح بذاك ولا برى تسه آهلا لذدلك آيضا » » وفيه كلام 
مبسوط قد اختصرته » وعلی کل حال فقد کنت اود أن آكتب فى هذا 
الآن بتفصيل ولكن لمرضى آختم هنا ء ان آمر الكبر ف الشريعة شديد جدا 
وف الطرىقة آشد منها ٠‏ 


لقد رایت داب الأکابر دائما وقد ریت کثیرا : أن من آتی ف باله أمر 
الخلافة والاجازة « آثناء السلوك وجدتهم بتمهلون ويحتاطون جدا فى 
منحه الاجازة حتى بعد حصوله على النسة ويعد منحه نضا دون ی 
التنبيه عليه عن الكبر فان كان فنعم والا نسخو ا الاحازة + 


وقد رآست بعض خلفاء الأكايبر وقد كانوا يجتهدون جدا فى الذكر 
والشعل يسقطون من الأعالى يسبب هذاالكير ء وعدا الأجازة بحب 
اجار مه کت فان لم تنسخ الاجازة من قبل الشيخ فلا بتعدى عنه 
تمع السلسلة ولا موز مريدوه الا قليلا ‏ نجانى الله من هذا امرض المهملك 
ر ت خاي خاس و الاکن ی و مه و 
فالأمر خطیر جدا ۰ ۰ 5 

ان مر الكبر عظيم حدا وهناك العحب وهو آدنى مرتبمة من الكىر 
وهو خطير أنضا وبحب الاحتراز منه فان تتائجه ضا تکون احانا فوق 
لايل فسا العحب صاب ما صاب من الهم والاضطراب 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجوده معهم ف غزوة حنین ففی 
e LT‏ 
ف مواطن SS‏ 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت » ثم وليتم E‏ آنزل الله سکینته 
على رسوله » وعلى الممنين » وآنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا 
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عفور رحیم ) 


وى حروب المرتدين معلوم قول خالد بن الوليد رضى اله عنه « ان 
البلاء موكل المنطق » اذ کان القتأل آولا مع طليحة ألكذاب هزم فيه 
الكفار وقد هرب منهم كثيرون وقتل آخرون حتى طليحة هرب فعلت بذلك 
همم المسلمين ثم كان قتال مسيلمة الكذاب وجماعته وقد وقفوا لهم 
وتقاتلوا تالا مريرا وقتل منهم رجال كثيرون واستشهد من المسلمين أيضا 
خاغة رة و كان :سيدا ادن الو لتك رهي اله عه فاد هة السار 
بقول رضى الله عنه : « عندما انتهينا من طليحة الكذاب ولم يكن قويا ف 
تتاله فقلت كلمة « ان الىلاء موكل المنطق » فقلت وما بنو حنيفه وهل هم 
الا كالدين انتهينا منهم ( يعنى طليحة وجماعته ) ولكننا ندا قا بلا را نا 
آنهم لم يشبهوا آحدا وققوا لنا من طلوع الشمس الى العصر » فهذا 
سیدنا خالد رضی الله عنه بعترف بنفسه آنه قد نطق بكلمة سسست کل هذا 
اقتال _ لذلك كان السادة الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم اذا هنأوا 
جیشا ونحوه بالفتح کا نوا بحرصون آن لا نتج منه عجب ونحوه وقد ذکر 


وسمقابل ذلك فان العجز والتواضع يجيه الته سبحانه جدا وهو شعار 
الأنبياء والصالحين داثما - ف فتح مكة عندما دخل سيد الكو تين صلى الله 
عليه وسلم کان خافضا رأسه وكله تواضع تذلل لله عز وجل ظهر التواضع 
والعفو من كل حركة مع آنه كان آعظم فتح وأعظم غلبة على آعظم عدو کان 
من ثمرة هذا التواضع آن لانت قلوب الأعداء المعاندين والمتعصبين فانقادوا 
له صلی الله عليه وسلم وآطاعوه وتیقنوا آنه صلی الله عليه وسلم کله رحمة 
وشفقه ويمنحنا ثُروة ونعمه عظيمة غالية وهى الامان ء وآن القتال لم يكن 
للمال أو البلاد ء ۰ 


ذکر ف ( آسیر مالطا ) ص ٠٠۹‏ ( ان حضرة شيخ الهند كأن ذوقه 
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اسه وهیتته ومعاملاته کلها على منوالهم وکان پستوحش من آهل الدنا 
والأغتياء وأأصحاب الهیئات » بستآنس بطابه علم الدین کان بحب آن افر 
ف القطار ر بالدرجه الثالثة كل هذا مع آنه كان طبعا يحب النظافة جدا وكان 
د الحس لطيف الذوق كان يحمل عادة فى السفر الکافور معه لأنه کان 
بتآذى من ألسة الناس الوسيخة GT‏ 
جدا البساطة .ومجالسة البسطاء ومخالطتهم ‏ يبغض طبعا الترائى 

الا وال و ام وينقل كثيرا جدا مقولة الامام انكبير 
قاسم النان وتوی : ان مرحاض عامة الناس أيضا فيه بركة » ا ات لات 
اج التى تصنع للأغنياء والأمراء هتم فيها بالنظافة والذوق ولكن 
فيها نحو سة وفساد خلقى بخلاف مراحيض العامه - وحقيقة ذلك آن‌النفس 
ترعب التعلى فهى تشتاق الى رفعة تفسها وعظمتها وهذا أصل المعاصى كلها 
وخسارة الدنيا والآخرة لذا فان آهل الله والسادة الكاملين عندما يرون فى 
شىء ما ولو مقدارا را بسيطا جدا من آمور. التعلى أو الرفعمه للنفس فانهم 
بنظرون اليه نظلرة سخط وبغض والذى فيه تذليل للنفس وتحقر 
ظاهرى لها يحبونه _ فان الكثافة المادية والرواء ثح الكريهة الظاهر دة 
لا تعادل شيئا مقايل الروائح الكريهة المعنودة e‏ الروحانية _ 
فمراحيض الأغنياء تولد ف النفسن العجب والرعونة ومراحيض العامة 
لاا تولد هذه الأشياء بل انه بخلافه برى حقارة النفس ودناءتها ويذكر 
الناس بنجاستهم وحالتهم الحقيقية » فاذا كان هذا حال المرخاض فما بالك 
ببقيه الأوضاع والأطوار. والمساكن والملابس وغيرها فقسها عليه _ كان 
يعولا ا إن المقهاء د كرو آن اوضر من الحوض أفضل وقول 
الشراح سببه العمل بخلاف المعتزلة _ ففيه اتكار ورد عليهم » ولكن لم 
يتغل عن المعتزلة فی آی مکان آنه آنكروا على التوضىء من الأحواض 
وا SS a‏ 
فشحص عسل رجلیه فی : نفس الحوض وآخر يسل يديه منه والشالث 
بعسل وجهه منه آیضا وآخر بستنشق وبتمضمض منه وهکذا» لذا فان 
أصحاب النفس الأمارة وأصحاب الأموال من أهل .الدتيا يرون فيه تذلىلا 
وتحغيرا لهم فالغالب أن تكون أفضاية الوضوء من الحوض سيب ذلك ء 


1۹¥ 


وف الواقع ان هذان « الأستاذ وتلميذه » أعنى ححة الاسلام الامام 
الشيخ محمد قاسم النانوتوى وشيخ الهند الشيخ محمود الحسن رحمهسا 
الله تعالی کانا داثما پبحثان عن كل ما دى الى الخمول والتواضع وتحقير 
النفس وتذلیلها فیختارونه ويتمسکون به وما رآوه دى الى الكبر وحب 
الحاه والشهرة ين الناس والتعاظم والتعلى انتعدوا عنه وهربوا منه س تم 
لم بكو نوا على الطريقة الشائعة يجتهدون فى آساليب التواضع الظاهرة 
باللسان والقلم فقط فان أكثرنا بكتب وبقول عن تفسه آته.؟فقر الخلق 
وآحقر العباد وآدنی الخلاتق وآنه لا ساوی شيتا وآنه کذا وکذا ولکن کل 
هذه عامة تكون رباء وتفاقا فالقلب بكون برشا من كل هذه الأقاويل 
وعدا عن هذه الأحاسيس انما تفكر ف قلو بنا بأننا : نحن ما نحن _ لذلك 


تكون الغيبة واتهام الآخرين وتنقيصهم وهتك أعراضهم ولا تکتفی ف - 


ذلك المعاصرين وانما لو بلغنا عن الستانقن محاستهم e‏ فان ذلك 
آیضا وقد نیران الحسد فی قلو بنا ثم نجتهد ف کل من تون له منزلة بین 
الناس أن نذله ونخطط ونحتهد للاحباط به وان وصفنا أحد بالجهل أو 
الحمق او سبنا باسماء آحد الحبوانات کحمار آو کلب آو نحوه فلاتسال عن 
غضبنا ومن ملك زمامنا حنداك مع آننا آذ الخلاتق فان کنأ صادقین ف 
کک فلماذا الغضب على تسميتنا بالحمار أو الكلب فانها أيضا من 

الي و ا مارا ها ق ا 

أما آنا فقد جربت هذا مئات المرات انه ما من مرة بخطر. بالبال فقط 
( ولیس على اللسان ) شیء فيه کبر آو عحب الا وو ت نتحته السيته ٠‏ 

ان اضراب عام ۱۳۸۲ ھ بمظاهر العلوم جعل هذا الحقیر غير راغب 
الى التعلم والتدرس بل وکآنی ترکت التدرس بعده ء ف هذا الاضراب 
واحهنا من قبل المفسدين وأهل الفتنة الكذب والغدر والحلف الكاذب 
وأشياء كثبرة جدا ولكن حسب عادتى الدائمة ما زلت آفكر بمقتضى قوله 
تعالی « ما آصابکہ ۾ من مصيبة فبما کسبت آيديكم » وآتمحض الأحوال_ 
وما كانت الأسباب الظاهرة لهذا الاضراب ولكن على قول سيدنا خالد 


ان الوليد رضى اله عنه « ان البلاء موكل المنطق » ظهرت عدة آشااء 
بعد الملاحظه : س 


۸ 


١‏ - قبل آسبوع تقريبا من بداية الاضراب ذكر ف درس أحد مدرسينا 
اضراب بعض المدارس الأخرى تح ها ار ول و 
م#اهر العلوم لا تكون فيها اضرابات » ٠‏ 

> بدايه هذا الحادث كان من العمارة الفرعية حيث أن أحد الكفار 
شار على طالب فبعد من المدرسة : آنكم لو تعاونتم واتفقتم على آمر 
فلا يمكن لادارة المدرسة آن تعمل آى شىء ضدكم _ فجاء هذا الطالى 
ليلا بعد قمل البواية وجمع الطلبه وخطب فيهم وأظهر لهم مظلوميته وعجزه 
جوف الصاح بلي رة فلت الرل امار افرع واخ ا 
حصل فقال هذا المستول : یا سیدی لا تخشى شيا انه لا بستطيع عمل أى 


شىء ۰ وآنا ان آذهب وآدیر حاله _ وقد آردت أن آفهمه وأو کد عله 


ولكة کان متخمسا دال اه وسلتا 


۳ دما اتر هدا الادن وال ذه واشفلت دواد ال ماهر 
الحلوم «الأم » وجلس هل الشورى للتشاور عندئد قال هذا العاحز م 
نقوة : م ا ف هذا اللاضراب احد من طلسه الدورة أى » دوره 
الحدىث الشر ف )€ _ فقال نای مدر التعليم بالمدرسة المرحوم الش 
عبد المجيد بصوت خفى : بلى يا ضيدى بوجد بعض الطلبة من الدورة 
أيضا _ فرد عليه هذا الأخنق دة اه لا کن ادا ان کر قآ 
من آهل الدورة اشترك معهم ٠‏ . 


لن ت د ی 4 ق نو ورو ۲ تادرا ہے 
ومما زاد الحيرة والأسف آن أحد المخلصين الى وكان ظهر مودتّه واخلاى 
لی دائما وکان من آخلص خدام سماخه الناظم ف المظاهر کان معنا فى كل 
ىء وف الخاء كان مع الممسدين وان سیب قرلی وة ان اغا الدورة 
لم يشت رکوا هو آنی کنت دائما آذکر آهل الدورة ف آثناء درس الحديث 
الشريف عن مقامهم العالى وآهم نواب رسول الله صلى الله عليه ونل 
دسيكونون ف المستقبل آسوة للقوم وفي هذه السنة بالذات كنت أزيد ه, 
م و اوا راان کے ی لے و ها ن ر 
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ثرت فيهم فلا يمکن آن بشترکوا فق مثل هدا الاد ولكن عدم ك 
ما دهىوا الله آخذدت آردد قول الشباظا : الأردو » ما ترجمته  :‏ 


« اذا لا كى ذاك المحروم وبرفع طرفه الى السماء الذی يرى ف كل 
ا ¢ + 


حتى الآن عندما أتصور ذاك المنظر يتضح عحزی وقصوری فاننی 
کک متزینا بالاخلاص لأثر فیهم کلام ۰ 


قل هذا الحادث « الاضراب » كنت عندما آسمع عن اضرابات بعض 
المدارس الأخرى وتىلعنی من أغواه الطلىة e da‏ 
_ فى جهة الطلبة ولكن المناظر التى رأيتها بام عینی ف هذه السنة جعلتنى 
بعدها کلما بلغنی عن اضراب مدرسة ما تكون عواطفى مع آهل المدرسه 
وآرى أن الظلم آصلا من الطلبه - فالى الله المشتكى وهو المستعان ٠‏ 


رت ها ف رات اي ا راد هة ا 
الأمراض وسقط الكبراء من العلو وقد راشا کثرا من مشايخ السلوك 


رک اس کے جد ای ہی القسی اتن رت ن ی 
ونت بیت آنا اتی داشا علی :راس القلم بدون قصد منى وود لو أنها 
هكذا تكون راسخة قى قلب كل من له آدتى علاقة بالسلوك والتصوف 
والقصة ملخصها أن أحد المشايخ الكبار فى عمد الشبلى رحمه اله خرج 
فى مريديه وتحيط بهم الخيرات والرحمات ومروا! ق آثناء رحلتهم على قرية 
بسكنها النصارى وحان وقت الصلاة ولم يجدوا فى القرية ماء حتى وصلوا 
الى مشارف القربة ورأوا هناكيئرا وقفتعليه يعض الفتيات ووقع بصرالشيخ 
انو عبد الله على احدی الفتبات ودا وجهه تیر ثم جلس ف مکانه وجلس 
المريدون كاهم من حوله ومكثوا كذلك لاثة آبام والشيخ لا يدوق معام 
ولإ E‏ 
الشيخ وكله حسرة وآلم : ا آعزائی الی متی آخفی علیکم آمری ‏ 
ا TT‏ 


ê 


ا کی ت ہے امس کسه م 2 ۲ 


الحراك من مقامى هذا فاذهبوا تتم واتركونى هنا قال الشبلى فحاولا 
E VE‏ ولکنه آبی ‏ وبکی مریدوہ ورجعنا جمیعا الى تع داد 
بقول الشبلى وبعد سنة كاملة خرجت مع بعض رفاقى الى تلك القرمة 
برعى الخنازير » فصعقنا له » وسالنا عن السبب ؟ فقالوا : انه خطب اينة 
سيد القرية فاشترط آن برعى الخنازير فقبل الشيخ الشرط ء٠‏ فذهبنا الى 
حسٹ کان الشيخ ووا وعلی واس قلنسوة التصضارئخ وعلىه الرنار 
e‏ على عصاه ال کان تکیء علها_ عند الخطه وآمامه الخازر 
وعندما اتتبه لنا آرخی بصره ‏ وعندما اقتر بنا منه سلمنا عليه فقال بصوت 
منخفض : وعليكم السلام ء فقلت له : أبها الشيخ الكريم ما هذا الذى 
نراه مع العلم والفضل ومعارف التفسير والحدبث التى تتحلى بها ؟ فآجاب : 
با اخوانی فعل الله بی ما۔آراد پبعد من يشاء ويقرب من رحمته من بشاء 
فلا راد لقضاثه _ با آحبابی اتقوا الله من غضبه وعذابه ولا تغتروا 
بعلومکم ومعارفكم فان الأمر بيده وحده ء ثم رفع بصره الى السماء 
وقال : ہا مولای لم اکن آظن بك آن تذلنی وتبعدنی ھکذا عن بابك ٭ تہ 
صار بستعیث باه ویدعوه وییکی بحرارة ۰ ثم قال : یا شبلى اعتبر بغيركء 
فبكيت وقلت اللهم انا نستغيث بك ونستعينك وتتوكل عليك نسألك أن 
تدهب عنا هذه | لمصيبة کال ت رکا الشضيخ مکا نه وأخدنا ف الرجوع 
جاربه معتسلا ورافعا صوته بالشهادتین بقول آشهد آن لا اله الا الله وآشهد 
آن محمدا رسول الله فلا پقدر فرحنا من لم بعلم پمصابنا ء ثم سآلنا 
الشيخ عما حدث فقال : اتنا عندما مررنا بتلك القرية ووجدنا كنائس 
غيبيا يقول : ان هذا الايمان ليس منك انما هو بفضلنا وارادتنا وتوفيقنا 


واو ق ر ا م 


وکان مقصودی من القصة هذا الحزء الأخير والا فالقصه بتفاصيلها 
قد ذكرتها فى ( مذكراتى الشخصية ) ونقل عنها العزيز محمد اقبال فى 
رسالته ( سلوك الأكابر ) وكان الحكيم محمد الياس السهار دور و 
آفردها بالطبع فى رسالة مستقلة ٠‏ 


في دا الکیر ما آدهاه وما آخطره من اين ر افا وين 
أو صله ll‏ 
ار ا والداء ا اميت والله سبحا نه المستعان و التكلان و حده؛ 


آاساءة آلآأدب مع الأكابر 


الموضوع الأخر وهو هم الأمور وأخطرها وأفظعها آلا وهو « اساءة 
الأدب مع الأكابر » سواء كانوا من السادة العلماء أو المحدثين الأفاضنل 
أو الفقهاء الكرام أو الصوفية العظام _ وقد قال الله تعالى جل شانه 
« والسابقون الأولون من المماجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضی الله عنهم ورضوا عنه وآعد لھم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین 
فها آ ندا ذلك الفوز العظيم » ٠‏ ` 

ونقل صاحب الدر المنثور عدة روابات وآثار ف تفسير هذه الآبة 
وفیما آیضا عن الامام الأوزاعی آنه آخبره بحیی بن كثير والقاسم ومکحول 
a a DT‏ 
رضی الله عنهم قالوا نا ا 
لأمتی + - 

فهذه الآية تشمل السادة الصوفية أيضا الذين هم مصداق الاإجسان 
فى الحديث كما سبق » وقد مر الكلام على هذا بالتفصيل فى رسالتى 
« الاعتدال » ومنه آنقل هنا مختصرا ‏ « ان هؤلاء الحمقى الذين جعلوا 
نصب آعينهم احتقار العلماء وتذليلهم ویفتخرون بایذالهم والنيل منهم 
کا جب غلم آن لرا انی وغل کل حال سرون ف ماه 
الصفقة آكثر من العلماء _ اذ آن أكثر ما سيضروا العلماء به هو أن ينقصوا 
شيئا من دنياهم أو يقللوا من عزتهم وجاههم الزائل وهذا أيضا بشرط آن 
بکون ف يدهم من تغيير القدر شيتا » ولكنهم المساكين بملكون اسهم 
ويتضررون سیب عام من حبث الدنا الاجر لیما ١‏ 

« يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ا ولم 
بر حم صعر نا ولم بعرف لعالمنا » وبعد هذا لار الوق ان ٠اد‏ الدين 
يسبون العلماء على العموم نهم من الأمة المحمدية فليدعوا e‏ 
الأمه يرفضهم ولا يرضى بشمولهم . 


ر وبقول صلى اله عليه وسلم حملة القرآن آولياء الله من عاداهم فقد 
عادى الله ومن والاهم فقد والى الله » ٠‏ 

وقد سط الامام النووى ف شرح المهذى ق هذا البيحث ونقل عنه 
صلی الله عليه وسلم قوله » كما رواه الخارى : يقول الله عز وجل من 
ا ولا فقد آذتته بالحرب » وذكر أن الخطيب البعدادى نقل عن 
الامام آبى حنيفة والامام الشافعى رضى الله عنهما آنه ان لم يكن الفقهاء 
( العلماء ) من آولياء الله فليس هناك ولى لله ويقول حبر الأمه سسيدة 
عد الله بن عباس رضی الله عنهما : من آذی فقبها ( عالما ) فقد آذۍ رسول 
لله صلی الله عليه وسلم ومن آذی رسول اله صلی اله عليه وسلم فقد 
آذی الله ه 

يقول الحافظ بو القاسم این عساکر رحمه الله : یا آخی اعلم وفقنی _ 
الله واناك لأسباب مرضاته وجعلنا ممن بخافه ویتقیه کما پنبعی ان لحوم 
العلماء منمومة وسنة الله معلومة فى هتك أعراض من آساء اليهم ومن 
آها نهم آذله الله ومن آعابهم آمات الله قلبه ء 


وقول الشيخ عبد الحى اللكنوى ق فتاواه : اذا كان المقصود سبهم 
وتنقيصهم للعلم والعلماء بسبب العلم فان-الفقهاء بفتون بکفرهم » وان کان 
تبت خر فا ضا لا أقل من الفسق والفجور ولا شك فى غضب الله عليهم 
واستحقاقهم العذاب ف الآخرة) ٠‏ 

:وقد طت ق الاعتدال الكلام على هدا وآیدته کلام ألسادة العلماء 
بعد تا يده بالآبات الق رآنية والروابات الحدشة فمن وجد فراغا من 
الشواغل الدنياوية ولم بظن أن هذه الأشياء عبث فأرجو أن بلاحظها بأمعان 
کان آحد خدام الامام الکبیر الشیخ الکنکوهی قدس سره يحصل له 
ك الفوو كرا دا و ق التي الائ ار نی ودعب الى المقبرة 
وجلس هناك مدة طويلة ثم أتانى وبلغنى عن والدى ثلاثة رسال  :‏ 


الله عندما توق کان مدنا عليه بحوالی ثماتية لاف رونۀ وکنت مهسوما 


.f- 


حدا لدلك فكتبت الى جميع الدائنين ف اليوم الشانى من الوفاة بعد 
الاستشارة مع عمى الشيخ محمد الاس رسائل الى جميح الداكنين بان 
والدی قد تو فا کان لکم من دين عليه حولوه على فانی آصبحت من 
الان مدین لکم په ٠ ۰ ٠»‏ 

وکان سيدى الشيخ خليل مد حينئذ عند رجوعه من المحجاز فى سجن 
الانجليز لأن سفرته هذه كانت مع شيخ الهند مولانا حمود الحسن وقد 
أقاما سوا بالحجاز لمدة سنة ‏ فعندما خرج من السجن لم يستحسن هذا 
الرآى وقال E‏ الكتب » فى 
المكتىة فتعالوا وخذوا منها مقدار E‏ 

۲ بلغنی آن لا تهتم من ناحية ٠۰‏ فلان ۰ء فان ما عمله لم يۆثر 
وانما اساء هو الى تسه _ وهذا الشخص کان عض والدی ویعانده 
وینتقدہ فی کل شیء ‏ وآنا بعد وفاة والدی کنت آهتم کثیرا شکاو نة 
وعداو ته لى آيضا ‏ وقد رأبت تر هذه الرسالة الثانية دف ن کا 
ا ا 

۳ والرسالة الثالثة كانت انه يجب أن تخشى داقما اا لله وتخافم 
فان هولاء حتی عوجهم یکون عدلا ء و كنت حينئد صعير السن وأطأب 
العلم فلم أستطع فهم هذه العبارة ولم تقبله فطرتى فأن المعوج على كل حال 
معو ج سواء کان من قبل رجل من آهل الله آو رحا ن ال اللا ب 
وقد تفكرت كثيرا لأفهم المراد من هده الرساله ف لم آستطع وبعد عشر 

TG 
رحاب شیخنا نا وکان بعضهم یکتب الى سیدی شکاو وی منها صادقه ومنها‎ 
كاذبة عن ناظم آلمدرسة وبما آنى كنت أعرف هذا الرجل شخصا لذلك كان‎ 
براسلنى ساشرة آنا وكنت عند الكتابة السيدئ آزد عل شكاوئ هبدا‎ 
_ الشخص وآدافع عن الشيخ الناظم وأحانا تحر إكش فارد عله شدة‎ 
وکا کان الرجوع ف دى القعدة عام 0 ه .من الححاز وکال م‎ 
الشيخ عبد القادر الرائىبورى ضاق هدا ار جوع ارس سیدی رتا‎ 
شفوبة الى الشيخ الناظم بواسطة مولاتا الشيخ عبد القادر بان یله‎ 
+ معاملتك مع فلان ليست نحسنة فعامله بأسلوب حسن‎ 


ومولانا الشيخ عبد القادر بلغ هذه الرسالة آمامى الى الشيخ الناظم 
عند وصولنا لسهارنىور فقال الشيخ الناظم انه ۰ الشيخ 
أناء كاذية وقال أيضا فة آشاء دون مسالا انت ان :وه الشسيخ 
عبد القادر قد تغير لدلك ‏ ثم سآلت الشيخ الجليل ف اتمراد بآنه قل 
احدی عشر سنه بلعتنى رسالة والدی فمکكشثت أتفكر شا ٠والان‏ ها 
رآیت تغير وجهك تدکرت تفس الأمر اذ آن الشيخ الناظم قد صدق ف 
قو له ان ذاك . الشخص تقول الأكاذيب ولكن اك تلك القضة 
القديمه فقال الشيخ الكريم مولانا عبد القادر الرائبورى « ان اشكالك 
جج فالباطل باطل على کل حال ولکن آولیاء الله هؤلاء ان تکدرت 
ٍ قلو هم ولو سسب الشکاوی الكاذية فان هذا التكد SEED E‏ ا 
نتیجة » ویمدھا کم مرت علی تجارب من ذاك التوع عتا از تاشر هو لاء 
الأولياء .المتقين وتكدر قلوبهم نحو شخص ب بوقعه فى مصايب ودواهى 
عظمة فصرت آخاف ف الأمر وآنصح آحبابی بان لا تفتروا آنکم على 

الحق وانما مع .ذلك احرصوا على ارضاء هو لاء المتفانين فق رضاء الله 
ومحبته أبضا فحاولوا بقدر الاستطاعة دائما أن تكون قلوبهم صافية نقية 


من قبل گم م 


وقد ذکر شیخ الاحلام اين تيمية حديث : عادی لۍ-ولیا فقد 
آذ نته بالحرب » وقال انه آحسن حدبث فق الباب وذکر روایات آخری ضا 
ف کی انی ل ود ون عر لك ای اه ووا : 
ویحبون ما آحبه الله ويبغون ما أبغضه الله ورضواعسن رضی الله عه 
وسیخطوا على من سخط الله علیه‌وآمروا بما آمر الله به ونھوا عما نهی عنه ». 

وقول الامام الكنكوهى نور اله مرقده : ان الذين ينون العلماء 
"ويطعنول فيهم ويسيئون الهم هؤلاء تحول وجوههم عن القبلة ف القبور 
: ومن شاء فليتحقق « الأرواح الثلاثة ) ص ۳۹٣۰‏ + 

وقد بسطت الكلام ف الاعتدال فى هذا المقام أبضا وفيه ان قوله تعالى 
« من عادی لی ولا فقد آذتته بالحرب ) قد دذکره البخارى ف صححه 


۰.١ 


عن آبی هربرة رضی اله تمالی عنه مرفوعا ثي قد روی أيضا عن عالشة 
وميمونه ومعاذ وآنس وآبى آمامة رضى الله عنهم بألفاظ مختلفة ٠‏ 


وروی عن وهب بن منبه آنه ا زور داود عليه السلام قول 
اله عز وجل : وعزتى وجلالى من آهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة » كذا 


وهناك روایات کثيرة صرح فیها ان من آذی آو عادی أو هان أحدا 
من أولياء الله فاته قد بارز الله بالمحاربة وآن الله بغضب لهم وينتقم من 
اصحا بھا e a‏ 
آرض تقله من ببارز الله رب العالمين ثم وق جزاء ذلك لو کیت بك او 
رجل أو ذهب سمغ وبصر ونحوه من المصائثب الدنياوية لكان هينا وسهلا 
لأن الدنيا على كل حال فانية ويمكن أن يوفق للتوبة ولكن اذا ابتلى تست 


ذلك ف مصيبه-دشة عقا کد ره 5'i‏ فدر الله ٹھی ألأيلامهة الكرئ ۾ E‏ 


قالت لائ الاعلام ا ی ر اا المجار ره 


ا ی ا 
الله سبحانه العافية والسلامة من سخطه وعدابه وقد تقل العلامة غلى 
ا 


ا ا بة الله Er E‏ 
على سوء خاتمته ان حسن الختام باللسبة للمومن آمرعظيم ونعمة 
a‏ پخطره 
ا آعظم شآنه وما ا ) 


وقال الشيخ آحمد ف جا ال « ان الانکا السادة 
الصوفية الذين يتبعون السنة E SS E‏ 
بالعلم النافع والعمل الصالح والحاملين للمعارف والأسرار الربانية الانكار 
عليهم سم قاتل ومهلكة ورد الوعبد الشددد ف النهى عنه وهو أمر خطير 


.¥ 


اراق كن اة مو اا وا ادا 


وذكر العلامة الشعرانی ف الطبقات الکبری عن الامام آہی تراب 
النخشبى وهو من كبار مشايخ الصوفية وغيره : اذا استأنس قلب المرء 
بالاعراض عن الله ایتلی بالاعتراض على آهل الله _ وقد بسط, فيه المشايخ 
فى مقامه _ ومحبة آهل الله وخاصتة هو الأكشسير الأعظم وعداو تهم سم قاتل 
وفقنی الله سبحانه وتعالی بفضله وکرمه وجمیع المسلمين طا بحبه ويرضاه 
O Ty‏ آمين ٠‏ 


وقد بسطت الكلام فى ( الاعتدال ) فارجم اليه فانه مھم ومفید جدا_ 
ولى نصيحة نصح بها آحبابى جميعا وآحاول العمل بمقتضاها دائنا وهی 
E eal a‏ 
محدثا وفقیها ومجاهدا وصاحب تقوی وورع وضاحب عبادة كثيرة 
وصاحب صيام وصدقة ونسك الخ الخ ٠”‏ ومن الصعت جدا أن بتمكن 
شخص من كل تلك الشعب حق التمكن ولكن لو بخث المرء عن الكاملين 
والنسكى: ق کل S0‏ 
E TT TS‏ 

كلها ۰. 


وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على سيد 
بقبيل ا مغرب بوم الجمعة احدی عشر جمادی الأول سنة ٠۳۹۷‏ ه ف 


